
 

نَنيالإنسان   الاستخلاف والعمران  قِيَمبين التفكير الحداثي و السُّ

 •ر قاسميعماّ 

 الملخص

رم منذ وقت نظَّ من حيث هو تركيب مُ  ،د انشغال الفكر البشري بمسألة أصل الكون ونشأتهولَّ  بكِّ اتجاهات مركزية؛  ثلاثة ،مُ

ل الاتجاه الحلولي   :في تفسير جميع الظواهر الكونية. والثاني  صادفةعلى الم  عتمديو  ،رحْ رافة والسِّ د الخُ أدرية الذي ولَّ   اللا  اه: اتجّ الأوّ

بنفسهقد  الكون    أنَّ   ير الذي   صوراً تخ اوأنّه    ، أنشأ نفسه  عبرِّ عنها    ،لفكرة واحدة  مختلفةً   ذ  الخاصةيُ بطريقته  فيلسوف  ه لكنَّ  ،كل 

الن   ديمقريطس وهرقليطس  زمن  ر الشيء نفسه منذكرِّ يُ  اه    :الثهذا. والث  سا إلى يوم  ة أوجدته قوَّ قد  الكون    نَّ إ  :الذي يقولالاتجّ

عنه ع  و  .مستقلة  اتجاهينيتفرّ إلى  الاتجاه  هما:هذا  يقول   ،  الذي  الإغريقي  الفلسفي  والاتجاه  بالخالق،  يقول  الذي  الديني  الاتجاه 

 ع. بدِ الـمُ بالصانع 

ية فكانت حضارة على الكنيسة، فعلٍ  ةدَّ رَ بوصفها  والحضارة المعاصرة قامت  إلى   غالباً في جوهرها، قادت شعوب الغرب  مادِّ

بْ   الذي   حالة من الفراغ الروحي والأخلاقي الإنسان هو مرجعية ذاته في تقرير   لأنَّ   ؛ة والمتعةلهم في حياتهم سو طلب اللذَّ   قِ لم يُ

بمجتمع  يعيش في  صبح  والبهيمي، وأ  يبين الأخلاق  ولا  ،فنحرِ الـمُ ق بين الفطري وفرِّ جميع أحكامه، فغدا بذلك لا يُ  تذبذِ بين    مُ

 الحلولية واللا أدرية. 

، فإنَّ  بوصفه  ته  يَّ وِ ته وهُ نة لماهيَّ كوِّ الـمُ في أصوله والأبعاد    " الإنسان الخليفة"مفهوم    النظر في إلى    يهدف هذا البحث    ومن ثَمَّ

الإنسان  اً إنسان  خصائص  عن  والكشف  نَني،  الخليفة  السُّ الإنسان  ب لاعو  برصد  نَنقته  ثمَّ   السُّ والكونية،  والنفسية  النظر   الفطرية 

نَني يَم وإعادة توجيهها ب ،في الأصول المعرفية للتفكير الحداثي السُّ  العمران. الاستخلاف و قِ

نَنيالإنسان الكلمات المفتاحية:   .التفكير الحداثي ،التسخير ،العمران ،الاستخلاف ،السُّ
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 مقدمة

دُّ  عَ ضت عنها حضارة من أضخم  حلقات النهضة الأوروبية التي تمخَّ   إحدة  صرا عالحداثة الم  تُ

تشكَّ  التي  الإنسانية  عالحضارات  رِّ لت  مَ واستمرارهاو  عصور.ال  لى  ديمومتها  إلى  هذه   كلّ   نظراً 

الحضارة البشرية ب  يدّ ؤخطيرة، قد ت رة، ونتائج سلبية  بهِ نتائج إيجابية مُ   منما أسفرت عنه  القرون، و

النورسي، و  بحسبوالنكبة والهلاك"    تنةفإلى "ال الزمان  الإنسانية وصلت إلى   لأنَّ تعبير الشيخ بديع 

ثِّل وهي الآدمية    ،إلى الدائرة الأصل  لتنتهي،  جميعها  عالمية تلاحمت فيها مراحل تكوين الإنسان  التي تمُ

دَّ فيها الإنسان    بلغمرحلة   المكان والعنصريات ن و االذي أزال حواجز الزم   نَنيالسُّ ج العلمي  النض  حَ

نَنيالأوان للعلمية   ه آنَ فإنَّ  ؛المقيتة    .تحتضن هذه العالمية ة الشاملة أنْ السُّ

قَ  ديانات  كانت  الإسلام  قبل  الديانات  للعالمين  الذيلإسلام  ل  خلافاً   بَلية، فكل  رسالة  ،  جاء 

هاً   عالمياً خطاباً  خطابه    وكان وجَّ الإن  مُ على،  جمعاء  سانيةإلى  ذيتحق  وعمل  طريق   لك ق  العلمية   عن 

نَني القائمة على كتاب  السُّ ثَمَّ   .غايته العدل والسلامالذي  ،  اقرأة الكونية  بسم قراءة  كانت    ،ومن 

التوحيديةللتزوُّ   االله الرؤية  العقل شحن  و   ،د بالمفاهيم والأولويات والكليات، وهي قراءة لتكوين 

ميزاناً  يكون  والتطا  يحاً صح  حتى  التوازن  ا بيكتشف  وق  الوحي  بين  نَن لعجيب  الفطرية   السُّ

 .  نياً نَسُ   ج إنساناً نتِ ويُ  ،والكونية

نَنيالإشكالية تكمن في معرفة معالم صورة الإنسان  إنَّ  ف  وعليه، هذا المنظور،  من    ينتجالذي    السُّ

على   يقوم  علمي  وخطاب  معرفي  نظام  لتأسيس  وال  قِيَمويسعى  نفسه و عمران،  الاستخلاف  يحترم 

ا ا يحمر  دْ بقَ  ،  .الأخرلمنظورات الكونية  ترم  نَنيالإنسان    من هو  ولكنْ يُ السُّ  مكِنه استئناف ؟ وكيف 

يَمنهضته الحضارية ب  الطينية؟  بأبعادهتأثيرات التفكير الحداثي   للاالاستخلاف والعمران في ظِ  قِ

، فإنَّ هذا البحث     ليفة" في الخ  نم "الإنساالنظر في مفهويهدف إلى    -بمحاوره ومباحثه-ومن ثَمَّ

وأصول نالـمُ الأبعاد  ه  نَني كوِّ السُّ الإنسان  خصائص  عن  والكشف  إنساناً،  بوصفه  ته  يَّ وِ وهُ لماهيَّته  ة 

الأصول  في  نَني  السُّ النظر  ثمَّ  والكونية،  والنفسية  الفطرية  نَن  بالسُّ وعلاقته  الخليفة  الإنسان  برصد 
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وإ الحداثي  للتفكير  توجيهها  المعرفية  ا عادة  يَم  والعمرانستخلا بقِ المنهجية   لاف  بحث  حيث  من 

ية الحداثية ومنهجية التفكير  دراسة الفرق بين المنهجية العلمية الم  التلفيقية والمخاض التحديثي، ثمَّ  ادِّ

نَني ذْ خلق  ود  فتع  ،السُّ رت مُ ها، وسهولتها التي تقرَّ المفاهيم إلى آدميتها، ووضوحها، وجلائها، ويُسرْ

سيِّدنا   تعالى  بالنظريات   مدآاالله  تأثَّرت  بعدما  الأسماء،  وعلَّمه  روحه،  من  فيه  ونفخ  اه،  وسوّ  ،

الفارسية، والهندية، واليون القديمة رسية والشرقية  الفاالمفاهيم    سيما  لاة، ...،  انية، والصينيوالمفاهيم 

ر بكِّ ت فيها مسر الدم في العروق منذ وقت مُ َ لت في الحضارة الإسلامية، وسرَ  . التي توغَّ

  ، ات المنطقيةإلى جانب الآليّ   ،م للبحث هو منهج الاستقراءلائِ الـمُ المنهج الأساسي    فإنَّ   ،ولهذا

 .بالضربعريف والت ،والتعريف بالمقابلة ، وإعادة التعريف ،التعريفمثل: 

ع المقام هناو تَّسِ يَ سعة رقعة الدراسات والأفكار  إلى    نظراً   ؛لحديث عن الدراسات السابقةل  لا 

نَ الأصول   ،ةينالسُّ وكتب  التفسير،  كتب  بطون  في  موجودة  فهي  العلمية؛  الشعب  جميع  في  وتناثرها 

هوال قْ   .نفس والطبيعياتوالفلسفة وال  لتاريخا  وكتب ، والمغازي يرَ سِّ والكلام وال فِ

تو دَّ سمت،  علياء العظم دراسة مسحية شاملة  في هذا السياق، أَعَ نَن"حالة البحوث في  بـ وُ   السُّ

خلالها   ،"ةالإلهي من  القديمة  من  ءاً دْ بَ   خارطة،رسم    واستطاعت  وانتهاءً الحضارات  مناقشة ب  ،  يوم 

هذه  الدراسة. ا  ريطة  الخ   وميزة  غيرضإ  ،ملةشامسحية  أنهَّ ا  أنهّ إلى  للتح  افة  اكتُ يقابلة  بما  ف شِ ين 

نَنيالبحث   في واستجدَّ   .السُّ

لاً  نَني: الإنسان أوَّ  السُّ

المركزي  نَّ أ  بما نَني  الفكرن  م  الهدف  سُ   بناءهو    السُّ يمارس  نَإنسان  الاستخلاف  ني  فعل 

والإعمار أتمِّ   والتسخير  بُ   لذا   ؛وجه  على  تصوُّ   دَّ لا  مُ من  ماهيَّ   "الإنسان"  فهوملم   ق بَ سْ ر  حيث  ته من 

بعد نهاية دورته   العياني، ووظيفته فيه، ومصيره  الوجود  ،و  .الوجوديةالوجودية، وموقعه في  ثَمَّ   من 

م مفهوم و  "،التسخير"  و  "،الأمانة"و  "،الاستخلاف"  اهيم بمف  مرتبطاً   "الإنسان" مفهوم  ل  عيجا  هذا 

 :  همان طريقينعا  ته بهقلاع معرفة بد إلاّ تحدَّ ي لالكنَّه ، "الإعمار"
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 .اً إنسانبوصفه ته يَّ وِ ته وهُ نة لماهيَّ كوِّ الـمُ ة الإنسان الخليفة في أصوله والأبعاد ماهيَّ  -

الإنس  - نَني  انخصائص  ب  السُّ وعلاقته  الخليفة  الإنسان  نَن برصد  والنفسية   السُّ الفطرية 

 والكونية.

وِ  ساننلإة انة لماهيَّ كوِّ الـمُ الأصول والأبعاد والعناصر   .1 ت وهُ  هيَّ

نْ  فيه    نْ بمَ   ، الكون  االله  خلق   رأسها  مِ على  سبحانه،   الإنسان مخلوقات،  مه  كرَّ   ه واختار   الذي 

الأرض في  خليفة  فيه  أو   ،ليكون  لأدا   ونفسيةً   فطريةً   اً ن نَوسُ   خصائصَ ودع  أهلاً  المهمة  ء تجعله  ما    ؛ هذه 

نَن  يشترك في ان الإنسعل وتج ، الطيني المحسوس لعالمَ تحكم ا  وعناصر ننَسُ  يعني وجود مع غيره    هذه السُّ

  زاً يَّ ممُ   وقاً مخل   الإنسان   علوتج   الروحي،وعناصر تحكم العالمَ   ن نَ سُ كذلك وجود  و   . من المخلوقات الكونية

 . طينيوأصل  ،أصل روحي  اثنين: ينأصل  لإنسان ل  فإنَّ  ، لهذاو  . ف عليهاستخلَ يُ  لأنْ   أهلاً و  ، عنها

 أ. الأصول 

مُ  في  تمالـمُ نسان  الإنات  كوِّ هي  تمييزه    طينيال  هجسمثِّلة  معدوداً مقبل  كان  التي  الحيوانات    ن 

لاحقاً  تكوينه  منها  أصل  أُ كوِّ ومُ   ،في  التي  ال   هيلإضيفت  ناته  الروحية  النفخة  التيبّانربعد  منحته   ية 

 صم صخ  صح ُّ  :قال    د،بصر والفؤا لمع وا م السعَ بنِ   الحيوان  عن   نمازجعلته يو  ،وجوده الفعلي

  . ]78النحل:[ َّفخفح فج غم غج عم عج  ظم  طح ضم ضخ ضح ضج

نَنية  يَّ وِ د الهُ دِّ وهذه الأصول هي التي تحُ   تعالى   االله  بوه  امدبع،  في جوهرها  علميةة  يَّ وِ هُ ي هي  ة التالسُّ

التي هي الفكر  سِّ الحِ مدارك    الإنسان للإمضاء العقد الأ   أهلاً   ليكون  ؛والأفئدة  أْ   :وَّ رَ  باشرِ ويُ   ،اقْ

 .الوحي المنظورقراءة و ،في اتجاهيه؛ قراءة الوحي المسطور العقلي هلفع

  ها دعأو  يتال  ديث عن الخصائصالح   يقتضيالروح  عن  الحديث  إنَّ    الأصل الروحي (النور):  *

  ،في الحياة  الإنسان  الحيوان يشترك مع   لأنَّ ؛  الموجودات  ةعن بقي  جعلته يختلف، والإنسانفي    لى تعا  االله

ي  هلكنَّ فيشترلا  معه  سليمان،    الروح   ك  ص2003(أبو  نَنإنَّ  ف  ، ا ذلهو  .)38،  الذات   السُّ تحكم  التي 

تخزدوَ الـمُ الإنسانية   الحيوان  تلك عن    تلفجة  تحكم  بينَّ كرالن  آر ق وال  . التي  أيم  الإنسانية   نَّ   الحياة 
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هي  الدنيوية   مُ تَ إنَّما  بين  ومُ تطلَّ دافع  الروح  اتطلَّ بات  ة لمبات  يلتقادَّ "حيث  ذات لتوجُّ ا ي  ،  في  هان 

الدنيوية لقاءً  ينتهي هذا  ثمَّ    .)43-42، ص 2003(أبو سليمان،    "فريداً   الإنسان وكينونته خلال حياته 

بالجَ  بالفوز  النار.  ءشقاال  و أة  نَّاللقاء  لأو  في  هو كوِّ مُ   وَّ الذي  الفكر،  هو  الروحي  الأصل  هذا  نات 

والإعمار والتسخير  الخلافة  منه  في-  الكريم  والقرآن   .جوهر  آية  الإنساني  عرض    -غير  الفكر  على 

البيان، وآيات الأنفس،   قا ه عليهوحثَّ   ا،به فيهورغَّ   فيها،  لنظرا   دعاه إلىوآيات الأكوان، وآيات  ل ا. 

  ] 220-219  البقرة:[  َّلى لم� لخ مخ  مح� مج له� لم لخ لح لج ُّ   لى:اعت 

معاً  فيهما  التفكير  وقدَّ فقد جعل  الآخرة،  الدنيا على  الطريلأنهَّ   ؛ م  باديس،    ليهاإق  ا  ، 4، ج1985(ابن 

مُ   ولكي  .)48-47ص الفكر  هذا  صحيحتجاوا  راً ثمِ يكون  أمر   دَّ بُ   لاف  ؛اً هه  في  يعتقدها  عقائد  من  له 

لْمالمبني على ال  إلى العقد الحقِّ   الكريمالقرآن  عا  قد دو  .هدينه وأمر دنيا ، 1985(ابن باديس،    واليقين  عِ

ص4ج با  ،)49،  في  المحسوس  على  في  ا ب  المبني  المعقول  وعلى  ولمحسوس،  المعقول،  عن  نهباب  ى 

بالظنِّ  فتَ الاكتفاء  بذلكحِ تَّ ،  التي  طبيعة  د  الإنسان  عقائد  أعمال  من  عنده  ما  على  مبنية   كارفأو  هي 

غير    .ة كانت أعماله مثلهاجَّ عوَ وإذا كانت مُ   ،وغرائز؛ فإذا كانت هذه مستقيمة كانت أعماله مستقيمة

الأعمال   يكتفِ   لم   الكريم  القرآن   أنَّ  نهضة  الأعمال تتبَّ   وإنَّما  ، الاستلزام  ذابه   في  أصول  لها    ،ع  فوضع 

 . )49، ص4، ج1985يس،  باد  (ابن   سان والإح  ،والعدل  ،والصدق، والرحمة  ، نها على قواعد الحقِّ نَسُ 

 . تبلغ به إلى مقامات السيادة والكمال حقيقيةً  كفيل بنهضة الإنسان نهضةً  الكريم  فالقرآن

االله:  )الترابي(   الطيني  صلالأ  * المخلوقات  خلق  من  أنواع  هي:ثلاثة    ، النورانيةالمخلوقات    ، 

ال وأشكال للطاقة "التي لا أحوي  ه  ين طوالالنور والنار  و  .والمخلوقات النارية، والمخلوقات الطينية

أنَّ  يُ   لْمعال  يبدو  اليوم  حتى  كُ درِ الإنساني  سليمان،    هها"نْك  ص2003(أبو  ا و  .)31،  في ا لو من  ضح 

 . نارال من   درجةً النور أعلىأنَّ  و  ،من الطين النار أعلى درجةً  لقرآن الكريم أنَّ ا 

ة الإنسان والحيوان يشتركان في  ماّ كان   ـلو  الدوابِّ فإنَّ  ،  الطين   ي هي الت   عن لصا  مادَّ   و الطينية ه   طبع 

سيسلك "قانون     الإنسان نَّ بأ اعتقد الملائكة    ، لهذاو   . من أجل البقاء واستمرار الحياة  اً افتراس بعضها بعض

الأصل الطيني  ف   .قه ما لا يعلمون لْ ر خَ أمْ   نْ ه يعلم مِ أنَّ أخبرهم    االله    لكنّ مخلوق من طين،  لأنه    ؛الغاب" 
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ِّ طبوعة  الم ئز  غرا ال  نمن  يتكوَّ  ِّ الير وأصول  الخ أصول    االله نها  مَّ ض، وقد  على الخير والشرَّ   تها تكون، ونهضشرَّ

فيه" ما  أصول    ابمقاومة  ِّ لامن  وإنماء  شرَّ فيه،  أصول    اما  مُ   ،ير الخ من  عظيم علِّ والقرآن  أخلاقي    بو (أ  "م 

ِّ ا يه كّ ز يُ   نت آياته ذكر أصول الخير ومافقد تضمَّ   ؛ ) 48، ص2003  سليمان،   . ها ي دسّ يُ وما    ، وذكر أصول الشرَّ

ال   فالإنسان  يتغذّ "إذ    ؛الطيني المحسوس   عالمَ جزء من هذا  نباته  أرضه نبت، ومن  ئه  اهو، ومن  من 

يرتوي، ويَ   منو   ،س يتنفَّ  بَ تَّ مائه  بناره  ْ رْ قي  وببرَ نارهده،  فهو في حقيقة تكوينه    . )86، ص 1201مفتاح،  (   "ده 

ْ   حيوانٌ    ، والسكن  ، والحاجة إلى الغذاء  ،والحركة  ،سِّ كها في الحِ شارِ يُ   ،من أنواعها   وعٌ ون ،  تا ن يوالة الح من جمُ

 .وعباداتٍ   أعمالاً  جوارحهقلبه و فرض على   االله تعالىنَّ لك  ،من شروط البقاء  ذلك  وغير  ،والراحة   ،والجنس 

 ) بُّ اللُّ والفؤاد، و العقل، و القلب، و الصدر، و س، فْ النَّ و  سد،(الج العناصر. ب

نا من  و  .مهمة الخلافة والإعمار  داءله لأؤهِّ عناصر تُ   الإنسان  أودع فيقد    االله  أنَّ   فاً نآنا  ذكر ما يهمُّ

في   تهالغاية من خلاف  لتحقيق   ،يهاؤدّ الكبيرة التي تُ ائف  الوظ هو    ادهاتعد   في  فلِ تُ خهذه العناصر التي ا 

  لتزاموا   ، ب إليه بالعبادةالتقرُّ   قريط  نعا  في الدني  تعالى   االله  فتعرُّ في    لتتمثّ و   ، يرها لهض وتسخالأر

نَنبين آياته المسطورة و  ى له إدراك التطابق كي يتسنّ  ؛ نواهيه  جتنابوا   ،أوامره   النفس   في   ورةالمنث  السُّ

لذي يصل به إلى مرتبة لكمال ا ع إلى ا لَّ ويتط  ،ل التسخير والإعمار الخيرِّ بُ إلى سُ ، فيهتدي بذلك  والكون

نَنيالإنسان   . والفوز والفلاح في الآخرة  ،ق السعادة في الدنياقِّ يحُ  ذيال  ،السُّ

 : تيالآط خطَّ الـمُ ا في هن توضيحمكِ وهذه العناصر يُ 

 

 

 

 

 

 النفس  الجسم  
 لعقلا  القلب   الصدر 

 الفؤاد  

 
 
 

 بُّ اللُّ 
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الجوارح يحُ لعباداب  فانضباط  الصالح  والعمل  للنفسقِّ ات  التزكية  نوراً نتِ فتُ   ؛ق    على   عكسين  ج 

بنولصا  فينشرح  الإسلام در،  القلب،يؤدّ ما    ؛ر  انفتاح  إلى  االلهتدبُّ ال  إلى  دفعفين  ي  آيات  في   تعالى،  ر 

يُ  الذي  الإيمان  نور  له  تساعده  زوِّ فيحصل  التي  الوحي،  بكليات  (الميزان)  العقل    بينالموازنة    على د 

المسطور والوح نَن ي  فيَ   السُّ الممنتج  النفسية والكونية،  نور  الفؤاد،  ينصهر    الذيعرفة  نها   ويتفاعلفي 

ق الفرائض على وطبَّ   ،وانضبط أكثر بالشريعة  ،في العمل الصالح  ننساالإ  زادما  وكلَّ   فيه.  ويتكاثر  معه،

وتدرَّ   أتمِّ  أحسن  وجه،  على  النوافل  تطبيق  في  نور  ا   ؛حالج  اللُّ وحيد  تالنبثق  يتيح   ،بِّ من  ما  وهو 

انياً  نياً نَسُ  فيصبح إنساناً  ،الصلى التوحيد الخإ الكالسصل وي  ،جها وْ إلى أَ  أنْ تصل معرفةلل  . ربّ

نَنيلا ان  نسفالإ المننَصل إلى اكتشاف العلاقة بين آيات االله المسطورة وسُ يهو الذي    سُّ ورة في  ثنه 

 . في عملية التسخير والإعمار شرع فعلاً ي، ولإعمارير وا ختسل البُ إلى سُ  ابه  يهتدفيالنفس والكون، 

  ؛ ويمق تن حسأ مهاالله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن صورة، وقوَّ ق خل  ح:الجوارالجسم و *

  منها كل عضو    بحيث يؤدّي  قة،تناسِ الـمُ مة ونسجِ الـمُ من الأعضاء البيولوجية    مجموعةً وهبه    بأنْ 

 أودع االله كذلك  و  .ثابتة  ن نَإلى سُ   ، استناداً خرلأُ عضاء ام مع الأ جِ س نل ومُ تكامِ مُ   على نحوٍ وظيفته  

نعمالج   هذا في   وال  ةسم  والبصر  القلب  ،فؤادالسمع  سا (   وجعل  ،  2011  ن،رو آخو   ك ا تربآن 

وله  مركزاً   ) 723-701ص صا،  وظيفتين  خصَّ بيولوجية  اثنتين:  للجسم  روحية  ،وظيفة   . ووظيفة 

هِ   ينمل ع  ؤدّيت  -مثلاً -الخمس    فالحواسُّ  ينمُ العصبيةال بيولوجي  العمل  ال   ، هما:مَّ للمراكز   ،تابع 

للقلب الروحي  العمل  الو ا    .تابع  الأأمّ لالعمل  الأف  وَّ سلامة  ا  و   ،يةسِّ الحِ   عضاءتحكمه  العمل  أمّ

الروحيةفالثاني   القلب  سلامة  ،تحكمه  ثَمَّ ومن  سمع    .  يكون  الناحية   سليماً الإنسان  فقد  من 

قال   .بصرِ يُ ه لا  لكنَّ،  سليماً   ه الذي ينظر به، وقد يكون بصرلقفَ قلبه مُ   لأنَّ   ؛عميسلا    ه نَّ لك  ،العضوية

 كلما ف  .]198  اف:عرلأا [  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّ   تعالى:

الحقِّ ا  الدين  عن  الإنسان  يُ (الإسلام)    بتعد  لأعضائه تعطَّ يو  ،قلبهعلى  ل  قفَ حتى  الروحي  العمل  ل 

الحيوانات غير    لأنَّ   ؛منها سبيلاً   لَّ ضالحيوانات أو أ   ة مثل بقي  اً بيولوجي  اً ئنكا  حبصيفه،  مه وحواسِّ عَ ونِ 
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مُ ال م  لإنسانل  خلافاً   ،ةبرمجَ عاقلة  الدَّ إذا تخلىّ ف   بالعقل؛عالىت   ه اهللالذي كرَّ  يّان سلك حتماً  عن توجيه 

 يطان. طريق الش

تركيبالإنسان  و سُ   ةفي  تحكمه  محسوسة، نَجسمه  سببية  ت   ن  سُ مه  عَ نِ   ةيبركوفي  غائية  نَتحكمه  ن 

الجسدية  .روحية الناحية  الخلايا    ،فمن  أربع مجموعات شكِّ لتُ   ، ةتشابهِ الـمُ تجتمع  في  تنتظم  أنسجة  ل 

هاسيةأس ا ي،  الطلائيةلأن:  الضامَّ   ،سجة  العضلية  ،ةوالأنسجة  الوالأن  ،والأنسجة   عصبية سجة 

البديعةنلها ة  ورالص  اً معل  شكِّ تُ وهذه الأنسجة    .)8-4(زهير، د.ت. ص كل و   ،لجسم الإنسان  دسية 

جسمهعضو   خاصّ عيَّ مُ   ن نَسُ و  هندسةتحكمه    في  ص2005(الجاويش،    به  ةنة  ل ف  .)6،  لعين  مثلاً، 

بالنسبة إلى  ، وة بهما خاصّ نٌ نَ سُ و  ةٌ دسهن   رؤيةوال الحال  كل عضو من أعضاء لو  ،الأذن والسمعكذا 

البشري الأسا هي    يةلوالخ  .)265-109ص،  2009(الزيدية،    الجسم  الجسم، الوحدة  لتركيب  سية 

 ؛ 86ص ،  ه1424االله،    (عبد  دونها تموت الخليةالتي    والنواة هي مركز القيادة الحيوي وغرفة العمليات

   ويتلاشى الجسم في وقت قصير. ،)29–28، صه1428 ،وفيالص

ا   الناأمّ الر من  الإنسان    ،وحيةحية  "فإنَّ  إلى  إذا  النظر  آثار  وجد  وأدلَّ ئماقه  فيتدبير  نفسه  ة ة، 

ربِّ  على  لمُ التوحيد  شاهدة  ناطقة  دالَّ ه  مُ دبِّره،  عليه،  إليهرشِ ة  قيم  "دة  إيمان   ،الجوزية  (ابن  في  التبيان 

ر فالتدبُّ   1. )953، ص1، مفتاح دار السعادة، د.ت، مجالجوزية  ابن قيم  ؛458-574ص  ،د.تآن،  القر

نَنج للكشف عن  زدوَ الـمُ  لا إذ    ؛لفهم جسم الإنسان وجوارحه  وريٌّ ية ضرئغاال  ن نَالسُّ السببية و  السُّ

نَن يكفي معرفة   نَن ا من معرفة    دَّ بُ   بل لا  ،السببية البيولوجية  السُّ ا لها من علاقة لمِ   ؛حيةالروالغائية    لسُّ

يةبسلامة الجسم والجوارح الم  . ادِّ

القرآن الكريم في  النفس:  *   لكل ان  كو،  اً موضع  مئتين وسبعين   أكثر من  ورد لفظ "النفس" في 

يُ  الذي  المعرفي  عائده  وحقيقته  عبرِّ لفظ  الإنسان  ذات  االلهبينَّ قد  و  .عن  سوّ     النفس،  كيف  هذه   

وتقواها فجورها  طبحس  ،وألهمها  التركيب    هتيعبب  وبحسب زدوَ الـمُ ذات  والطين،  النور  بين  ج 

نِ   ذينِ لال  الطريقينِ   ،طريق التزكيةو  ؛لالضلا   يقوطر  الهد، ح حرية الإرادة للاختيار بينهما؛ طريق  مُ
 

 . 946صحتى  وبديع دقيق لى نحوٍ عندسة هذه اله في وصفم  ابن القيِّ  ستمرَّ قد او 1
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التدسية سُ   . وطريق  تحكمه  طريق  ثابتةنَوكل  تتبدَّ   ،ن  تتحوَّ   ،للا  وولا  نَن  نتائج  كذلكل،  السُّ   هذه 

نفسه أمام  ؛ فالذي يسلك طريق التزكية يجد  أو شكٌّ   لا يشوبها ريبٌ بحيث    ،نةمومض  فهي  ؛وثمارها

 طريق التدسية.  على بقطنيه نفسء والشي  ،ن ثابتة تهدي سبيله إلى ثمار معلومةنَسُ 

المعاني  انعكست هذه  العربية   على  وقد  أنَّ ف  ،اللغة  ْ -  النفس  رأت   عن جميع  عبرِّ تُ   -ملهافي مجُ

وحقي م(اب   قتهالإنسان  صظنن  د.ت،  العِ ف  .) 4503-4500ور،  عن  "غائبة  وآثارها النفس  يان، 

البَ ظا في  فكأنَّ دَ هرة  أجزائه  ن،  وجميع  خلدون،   قواها"ولِ   للنفس  ةٌ آل  )قة تفرِّ ومُ   ،عةتمِ مجُ (ه  (ابن 

ص2001 النفسلهذا  و  .)121،  ت  دَّ والإصلاح  عُ التغيير  عملية  في  الانطلاق  عملية   ،نقطة  وفي 

النفس إلى الحقِّ اهت  فإذا  ؛ء البنوا   التربية التزكية، فتنقضي ، فإنهَّ دت  النفس   ا ستسلك طريق  ولاية 

.  فينفتح القلب  ،ت والعمل الصالحاباد ع لل  رحالجوا   فينشرح بمباشرة  ،ارة بالسوء في الصدر مّ الأَ 

، ٌّ   ومن ثَمَّ
ِّ رٌّ ، والمعرفة بِ "فالتوحيد سرِ ِّ   ، والإيمان محافظة السرِّ على    لشكرم ا سلا والإ   ،ومشاهدة البرِ

 ِّ ِّ   البرِ للسرِّ القلب  ص  " وتسليم  د.ت،  الفطرية  و  .)22(الترمذي،  النفس  ثِّلهاخصائص   تمُ

ا  للأالاستعدادات  ا  .يةوَّ الئ اص خ  أمّ الإنسا نص  الاستعدادات فنية  فس  تلك  عن  ينشأ  ما  هي 

َّ حسب تعلُّ ب ،  لاحقاً  ِّ ق همِ ِّ   ا ه ق لُّ تع   ، أوالنافع  عِلْموطلب ال  ة الإنسان بالتزكية والبرِ  بالتدسية والشرَّ

 لال. ض في طريق اليرْ والسَّ 

ف  يُ   الصدر:  * العربية  عرَّ اللغة    الإنسان   هواجِ يُ ما    لوك  ،هلوَّ أ مة كل شيء وقدِّ مُ   هبأنَّ الصدر في 

ص2005(الفيروزآبادي،   الاصطلاح    هوو  .) 423،  إمّ   نفسه؛  المعنىبفي  أنْ فهو  الذي   ا  الدرع  يكون 

الإنسان،   أإمّ ويحمي  هلاكهكوي  نْ ا  مصدر  هو  لأنَّ   ؛ن  أهو  ،مةقدِّ الـمُ ه  لو  يُ   وَّ الإنسان   بهه  واجِ ما 

ما يشعر به ل في الصدر قلَّ خذي يدلوا.  ..  تفالآا "فهو موضع دخول الوسواس و  ؛وساوس الشيطان

الغِ  دخول  موضع  وهو  حينه،  الأَ   والشهوات  لِّ في  النفس  ولاية  موضع  وهو  بالسوء" مّ ...   ارة 

المفهوم  و  .)22-71ص  ،تد.ذي،  (الترم إلى    ،الخصائص ينطوي على مجموعة من  هذا  نَنتهدينا    السُّ

 : تي ن إيجازها في الجدول الآمكِ يُ و ،الناظمة له
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 الصدر

 ةنَّ السُّ  الدالَّة عليها ية لآا ةصصيالخ

 . ارة بالسوءمّ موضع النفس الأَ الصدر  -

 .نى والحاجاتالـمُ والشهوات و لِّ دخول الغِ  

 . ] 74 :رجالح[  -

 . ] 43 الأعراف:[  -

نَن الغِ   السُّ دخول  تحكم    والشهوات  لِّ التي 

 . ها نى والحاجات وخروجالـمُ و

  منها:  ،آية  عشرةإحد .   رخأُ  ياناً ح أح انشرالا و ،ضيق أحياناً ال -

  .] 2 الأعراف:[ 

  .] 22 الزمر:[  -

  .] 13 الشعراء:[  -

 . ] 12 هود:[  -

نَن -  .هضيق التي تحكم انشراح الصدر و السُّ

فهو    ؛ شفاء القلبي إلى  يؤدّ   شفاءالصدر    في   -

 . موضع نور الإسلام

  .] 14 بة:توال[  -

 . ] 57 يونس:[  -

نَن -  . الصدورالتي تحكم شفاء  السُّ

 .] 69 القصص:[  - .ريد ما ي إخفاء نسانلإ ل يتيحصدر  لاانثناء  -

  .] 74 النمل:[  -

 . ] 19 غافر:[  -

 .] 29 آل عمران:[  -

نَن -  ه.وانثناء صدرال قضي كم التي تح  السُّ

نَن -  الصدر.  ساعالتي تحكم اتِّ  السُّ

نَن  - . ] 5 الناس:[  - .وسواس والآفاتع دخول الالصدر موض - والآفات    وسواسال   لخود   كم ي تحالت  السُّ

 . في الصدر

نَن  - دخول  السُّ تمنع  والآفات    التي  الوسواس 

   .في الصدر

التحصيل  - مصدر  حفظ    ،الصدر  وموضع 

لْم ال السمو الم  عِ يُ ع  من  تعلَّ ذي  لْمم  الأحكام    عِ

 . والأخبار

 . ] 10 العاديات:[  -

 . ] 49 كبوت:عنال[  -

نَن -    .م علُّ تالتي تحكم علاقة الصدر بال السُّ

للصدر  تي  ال  ننَسُّ ال  - المناسبة  اللغة  تحكم 

 . م والتعلُّ 

وفكر  الصدر    - الحوائج  وساوس  مصدر 

إذا   هيو   ،الاشتغال القلب  إلى  منه  تصدر 

 . ةدَّ الـمُ لت وطا  ،تقرَّ است

 . ] 9 الحشر:[  -

 . ] 80 غافر:[  -

نَن  - س الحوائج إلى انتقال وساو التي تحكم    السُّ

 . القلب

 منها:   ،آية اثنتا عشرة .الصدور في ا  م ي يعلم االله وحده هو الذ  -

  .] 13 الملك:[  -

 . ] 38 فاطر:[  -

 . ] 6 الحديد:[  -

نَن  - االله    السُّ برقابة  الشعور  تحكم  التي 

   .دورللص
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نَن - . ] 13 الحشر:[  - . الخوف ر مصدرلصدا -  .الصدر من الخوف عزْ ـنالتي تحكم  السُّ

نَن -  ر. الصد في   الخوف عزرْ التي تحكم  السُّ

.الكِ مصد  رصدال - نَن - . ] 56 غافر:[  -   برْ  . الصدر من برْ لكِ ع ازْ ـنالتي تحكم  السُّ

نَن -  . الصدر في برْ الكِ  عتحكم زرْ التي  السُّ

   .ن الصبر والثباتنَسُ  - . ] 154 آل عمران:[  - . الابتلاء مصدردر الص -

 . دروالصلقلب ا بين  ييزتمالن نَسُ  - .] 46 الحج:[  - . الذي يحمل القلبالمكان  الصدر هو  -

القرآن الكريم بصيغ مختلفةال"  لفظورد    القلب:  *   نحو مئة وسبعة  وصل عددها إلى  قلب" في 

لْموظيفة العقل وال  في  جميعاً   ا تشترك أنهَّ المعرفي، إلاّ   ئدهعا  هانم كل موضع  ل  ،موضعاً   وعشرين  . قال عِ

 نفتحا ا  فإذ  .]37  ق:[  َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ُّ   ه:لَّ جلالجَ 

الوظيفة  أدّ  القلب أُ   ،هذه  تعطَّ قفِ وإذا  عوأصبح    ،ل عملهل  ْمَ  ، ويقسو  ،فيغلظ  ،ان والأوساخ الرّ   مجَ

ه لأنَّ   ؛ جةزدوَ لصدر الذي له وظيفة مُ ل  خلافاً عاصي،  يادة المساخه بزاتِّ ه ومرض  ، ويشتدُّ وتزداد قسوته

لْ موطن ال  . وما إلى ذلك  والغضب والهو اتهو موطن القو الجسمية من الشهو لمامث ،والعقل معِ

العربية "أصلان صحيحان؛  للو  اللغة  لهأقلب في  شيء وشريفه، والثاني  العلى خالص    ما: يدلُّ وَّ

لجهة. فالأ  جهة إلى  من  شيء  دِّ على رَ  الإنسان وغيره،  وَّ القلب: قلب  ه أخلص لأنَّ   بذلك؛  يمِّ سُ و؛ 

(ابن    ... قلبت الشيء؛ كببته"  الآخرصل  الأ... و  رفعه، وخالص كل شيء وأشرفه قلبهأوء فيه،  شي

 .)17، ص5، ج1979فارس، 

يقتضي  جامع  اسم  نَن   والقلب  تحكم    السُّ التي  الباطالغائية  كمقامات  كان  ذ إو  . لهان  الصدر  ا 

بُّ فيه الماء من العينمثل الحوض   لْمال  بُّ صُ لتي تَ العين ا ب  به أش  القلب  فإنَّ ،  يُصَ فيخرج   ، في الصدر  عِ

النفس رحمة من االله تعالى  ،السمع  قري ن طعويدخل   والنفس هي   ،كلِ الـمَ هو    هلأنَّ   ؛والقلب في يد 

فإنَّ   .المملكة قلب  غير  من  النفس  من  جاء  عمل  فيعتبرَ بمُ س  لي  هوكل  م    كْ سبحانه   ،الآخرة  حُ قال 

ويَّ النِّ  ن نَ تحكمه سُ فالقلب    .]225  البقرة:[  َّنج  مي مى مم مخ ُّ   وتعالى:    ن نَ سُ ة والقصد، 

و  ن نَ سُ و،  العقل والعمى،  و  ننَسُ البصر  والخوف،  و  ن نَ سُ الطمأنينة  والضلال،   الفطنة   ن نَ سُ التقو

و والانغالانفتا  ن نَ سُ والغفلة،  والح  والاالتطهُّ   ننَ سُ و  ل،هالجو  ملْ عِ لاق   ي دْ الهَ   ن نَسُ و   خ،ساتِّ ر 
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ما أحاط  وكلَّ   . ..  ةوقسن الليونة والنَ، وسُ التواضع والتكبرُّ   ن نَ سُ ة والمرض، والصحَّ   ن نَ سُ والضلال، و

نَن الإنسان بهذه   دو  ،فينفتح ،كانت الحياة لقلبه  ،وعمل بها  ،السُّ   بنور الإيمان. يتزوَّ

 يغ فعلية، ولمف موضع بصثة آلامن ثلاآن الكريم في أكثر  القرفي    "قلالعلفظ "ورد    العقل:  *

مَ   دْ رِ يَ  اسميةرَّ ولو  بصيغة  واحدة  أنَّ   يدلُّ   ما  ؛ة  عاجزعلى  "آلة  ص 1998(الكفوي،    ة"ه  غير    ،)619، 

بذاتهاكتفِ مُ  تْبَع  ،ية  منهالقوَّ   وتَ أكبر  معرفية  القلب  ،ة  بأالدار  بعض  وصفهلذا    ؛هي  في "نور    نَّهسين 

يالق ص2003،  جانيلجر(ا  والباطل"  الحقَّ عرف  لب  النفسهو    العقلو  .)154،  يد  في  وآلة    ،وسيلة 

 ِّ فإذا    2. ين بالنسبة للقاطع"كّ لة السِّ نـزه "آلة للنفس بمنَّ لأ  ؛تستخدمه كيفما شاءت في الخير أو في الشرَّ

وطلب   النظر  طريق  العقل  سلك  التزكية  طريق  النفس  يالهَ سلكت  الو  3دْ ن  شح ب  لكوذ  ،حيمن 

الوحي   الدلائل وتدبُّ يتصرَّ   اً صبح نورمه، فيومفاهينفسه بكليات  بالنظر في  القلب  فيه  ر الآيات، ف 

الوحي و  تحقيق فيلا   مهمته  اً صحيح  اً فيغدو ميزان العلاقة بين  نَن قضية   . إذن،الفطرية والكونية  السُّ

في النظر  هي  والأنفس  فمهمته  فآيات   تعالى  االلهليريه    ؛الآفاق  حمايهه  التوافق  يتبينَّ تى  ،  له  بين    التامُّ  

نَن حي وهداية الو نَن ، ويستثمر هذه  الكونية والنفسية  السُّ ن  تميل  ؛في عمليتي التسخير والإعمار  السُّ كَّ

نَنيويصل إلى مرتبة الإنسان  ، وجه الأمانة على أتمِّ ل  مهمة الخلافة وتحمُّ  من أداء  .الكامل السُّ

"  اد:الفؤ  * لفظ  ا د"  فؤا الورد  ع لقرآفي  خمسة  في  الكريم  موضن  مختلفة  عاً شر  ورد ؛  بصيغ    إذ 

و "فؤاد"،  المصدر  وببصيغة  "فؤادك"،  المخاطب  المفرد  "الأفبصيغة  الجمع    .وأفئدتهم"  ، ةئدصيغة 

مثل  -  الفؤادو والأبصارمثله  ميَّ   -السمع  التي  المعرفة  وسائل  من  ووسيلة  الإنسان نعمة  بها  االله   ،ز 

 .ضلأرون خليفة في ا يكل

 
 يت ذهناً مِّ فة، وسُ تصرِّ ا مُ لأنهَّ   فساً يت نمِّ كة، وسُ درِ لكونها مُ   يت عقلاً مِّ ا سُ  أنهَّ احد؛ إلاّ الجرجاني: "العقل والنفس والذهن و  ل ا ق  2

 ). 197، ص2003(الجرجاني،   ة للإدراك"دَّ تعِ سلكونها مُ 
"ال  الق  3 الهَ   نظر هو أبو الهلال العسكري:  أدْ طلب  المرئي، والتفكير  وا  الشيء، ب ظهور  طل  يضاً ي، وهو  ف تصرُّ لرؤية هي إدراك 

 ). 75، ص1998(العسكري،  النظر في الدلائل"القلب ب
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العربية مؤاد  والف اللغة  "،  الذي يعني "اتَّ   "دَ أَ "فَ   فعلال  شتق من في  دَ التوقُّ "التفؤُّ وقَ   : د، والفؤادد: 

لتفؤُّ  وتوقُّ القلب  من ب(ا   "دهده  د.ت،  ن  ص2005الفيروزآبادي،    ؛3333صظور،   ،305(.    ، ثَمَّ ومن 

ل يستفيد فؤاده رجالد  فيتسي  ما  الرؤية، وكلوموضع الخواطر، وموضع    ، موضع المعرفة  ... فالفؤاد  "

لاً أ  مثل اللؤلؤة في الصدف"  ،القلب في وسط الصدر  في وسط القلب كما أنَّ لفؤاد  ... وا   القلب  ، ثمَّ وَّ

يهوي ويرتفع وهو    ،، وهو يثبت ويتزعزع الموقدكما    فالفؤاد يفرغ ويمتلئ  .)21ت، ص.د  (الترمذي،

 هواءً صبح  يهو يصغي وينقلب، وى، و يعم والنفس، وهو ير  ت عليه ريح الشهوات وميولإذا هبَّ 

نَن ة من هذه الخصائص تحكمها قواعد وصوكل خصي  .تهإذا انطفأت حرار  . ثابتة سُ

موضعاً   ظفلالهذا  ورد    :بُّ اللُّ   * عشر  ستة  في  الكريم  القرآن  "الألباب"الجبصيغة    في    ،مع 

المخاطب مر  انك  نْ مَ   القرآنية  الآيات  به  تخاطبإذ    ؛وصيغة   مستو والفطنة كاالذ  من   تفعفي  ء 

لْموال بالأحكام التي لا   -في أغلب الآيات-ط  رتبِ ولي الألباب" مُ فلفظ "أُ   . لصفاء العقلية وا نباهالو  عِ

إلاّ درِ تُ  "  عقوللا   كها  والتخيُّ   ةرنوَّ الـمُ الذكية  الأوهام  قشور  عن  الصافي  القدس   لات" بنور 

 .)200 -191، ص2003(الجرجاني، 

"لُ   قد جاءو ا اللفي  "  بٍّ لفظ  أ"اللام وا   ، وفيهيةلعربغة  زوم وثبات،   لعلى  حيح يدلُّ صل ص لباء 

يُ   ،كل شيء  الصخ؛  أيضاً   بُّ ... واللُّ   أقام به  وعلى خلوص وجودة، أَلَبَ بالمكان؛ أيْ   " نتقى منه وما 

فارس،   ص1979(ابن  سُ و  .)199-200،  لُ مِّ لهذا  الشوائب  من  الخالص  العقل  هو ...    بُّ "واللُّ   . اً بّ ي 

التفريد، وهوحيدالت  رنوضع  مو النو، ونور   ) 22(الترمذي، د.ت، ص  ظم"ان الأعوالسلط  مُّ ر الأتو 

عفالصدر   ْمَ الناتج من عمل الجوار  مجَ  ،ينشرح الصدروما إنْ    .انضباطها بالعباداتوح  نور الإسلام 

 عمَّ يتجذي  ن الور الإيمافينبثق ن  ،بمساعدة ميزان العقلفي العمل    الصدر  يشرع حتى    ،وينفتح القلب

ع هو    بُّ فاللُّ إذن،    .نور التوحيد  قفينبث  ،بِّ ع في اللُّ يتجمَّ و  ،عرفةالم  مع  نضجوي  ،ىطهليُ   ،الفؤادفي   ْمَ  مجَ

ك صاحبه العلوم درِ ويُ   ،من الفتور  صافياً   يصبح  ني حتىتضيء به العقل الإنساسي  نور التوحيد الذي

نَن قة بتعلِّ الـمُ العالية   . يةنلكوة وا والنفسي  الفطرية السُّ
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 الأبعاد  .ت

ْلةعلى    مجبولالإنسان    أنّ م  قدَّ ما ت   ذكرنا في ،  ل أمانة الخلافةتحمَّ   ، وأنَّهالأصول والعناصرمن    جمُ

بالتسلِّ كُ و البُ   تعالى  االلهب؛ علاقة  اً وأبعاد  له علاقاتٍ   نَّ وهذا يعني أ  .والإعمار  خيرف  نَني د  عْ تمنحه   السُّ

ا   سهنفببادي، وعلاقة  العِ  عليه  النفسي   ينَنالسُّ د  عْ لبُ تضفي  وعلاالفطري  الفسيح  ب  قة،  تدفعه الكون 

نَنيد  عْ نحو البُ  نَني د  عْ تعطيه البُ   )...  يةسياسو  ، اقتصاديةو  ،اجتماعية(الكوني، وعلاقة حياتية    السُّ  السُّ

ا    .الحياتي والمقاصد  أمّ الغايات  هذه  نَنيتحديد  بالهِ رتبِ مُ ف  ها وتحقيقة  السُّ ا مَ ط  تمُ لبشرم  التي  ل ثِّ ية 

التعتلاسا  الطبيعية  تستخدادات  ا ي  تحقدمها  في  النِّلنفس   قو من  ذاتها   ،والبصر   ،السمع(م  عَ يق 

 لخ� لح لج  كلكم كخ كح� كج قم� قح� فم فخ� فح فج  غم�  ُّ   :تعالى  قال االله  .)والفؤاد

ا يري ع  تعالى   فاالله  .]53  فصلت:[  َّ مم مخ مح مج له لم بهباده  آمنوا  عقد   ،لذين  في  ودخلوا 

أنفسهمفالآا   في  هات يآ  يريهم  ؛اقرأالقراءة   وفي  يتبينَّ   ؛ق  لهم  حتى  المسطورة   الآيات  بين  التطابق 

   .والآيات المنظورة

فإذا كانت الآية    .)56، ص 2010(مصطفى،   ه"ات يئزفالقرآن الكريم "كالخارطة للكون في جميع ج

"العه ا ي  ص1998ي،  عسكر(ال  "لثابتةلامة  الأُ   ،)71،  الموضع" وكان  أو  "الناحية  هو  ، فوي(الك  فق 

مُ   أو "اسم الجوِّ   ،)864ص ،  2005الفيروزآبادي،    ؛154ص   ،9819 للناظر  يبدو  لتقى بين طرف الذي 

 فإنَّ   ؛)96، ص27، ج1984(ابن عاشور،    ة الزرقاء"بَّ قُ لانتهى ما يلوح كمُ تهى النظر من الأرض، ونمُ 

نظَ   التي يجب أنْ من معاني الآفاق   التي تفصل بين أنوا يُ الناحية  ا ر فيها، تلك   التراب بين  ؛اتنئلكاع 

الحيَّ و  ،والأرض الكائنات  قال  الإنسان  ذلك  في  نْ بمَ   ،ةمختلف   .:   ُّ تز تر بي بى بن بم َّ 

 تج� به  بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى  ين يم ُّ   وقال تبارك وتعالى: ،]17 نوح:[

عمران:[  َّ  حم� حج جم جح ثم� ته� تمتخ� تح المخلوقا  ثمَّ   .]27  آل  والمبين  الطينية  خلوقات ت 

ثمَّ  ا بين  النارية،  نَن تخراج  سلا  ؛النورية  خلوقاتة والمالناري   توقالمخل  النسيج   السُّ التي تحكم  الثابتة 

نَني ن التمييز بين أربعة أنواع من العلاقات مكِ يُ   كذلوبلنفس،  ا لى  ينطبق عوالشيء نفسه    .الكوني  السُّ

ي، بادلعِ ا   نينَلسُّ ا د  عْ لبُ التي يحكمها ا   علاقة الإنسان باالله : ادتضبطها أربعة أنواع من الأبع التي  الكبيرة
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نَنيد  عْ يضبطها البُ   التي  نفسهب  الإنسان  وعلاقة  الكون الفسيح ب  الإنسان  الفطري النفسي، وعلاقة  السُّ

نَنيد  عْ لبُ ا ا  يحكمه  التي نَنيد  عْ يحكمها البُ   التي  جتماعيةالاياتية  الحعلاقة  الالكوني، و  السُّ   .العمراني  السُّ

وجوده في الكون، ودليل   ، وغاية  ته بااللهة علاقح طبيعيضتو  ون هنسامه الوحي للإقدِّ فجوهر ما يُ 

الحياة هذه  وراء  فيما  ومصيره  الحياة،  في  وتفصيل  وفي  .حركته  بيان  يأتي  الأبعاد كل  ما  هذه  من  لٍّ 

 ربعة:الأ

نَني  دعْ البُ   * االله   :باديالعِ   السُّ ا العباد  جعل  هي  للإنسان،  ة  المركزية    هام الم  كلّ   نَّ إ  حتىلوظيفة 

  ته اللهيَّ نِ  الإنسان  عبادة إذا أخلص  دّ عَ تُ  ، افي كل أبعاده ، لإنسانق بحياة ا ي تتعلَّ ل التف والأعمائوظاوال

.  العب من  الأساسي  التقرُّ   ةادوالمقصد  االلههو  إلى  الدنياإف  والتعرُّ   ،تعالى   ب  في  ثو  ؛ليه  في لنيل  ابه 

بو   ،لدنياا  التقرُّ   .الآخرةفي    تهنَّجَ الفوز  وا وهذا  تدرَّ ف  ؛ثابتة  ن نَسُ مه  كتح  فرُّ لتعب  السإذا  فيج   الك 

نال حتماً  العبادة  اهللاثمر  مراتب  فقد رو رسول  ربِّ   تها،  أنَّ عن  وتعالى  تبارك  قال:  ه  إليَّ تقرَّ   ا "مه   ب 

بشيء    ب إليَّ ه، وما يتقرَّ بَّ حِ بعد ذلك بالنوافل حتى أُ   ب إليَّ ه ليتقرَّ عبدي بمثل ما افترضت عليه، وإنَّ 

ا  الن  إليَّ   أحبَّ   افللنومن  أحببتهصيحة،  من  يُ   فإذا  بها  التي  عينه  يسمع، بصرِ كنت  به  الذي  وسمعه   ،

دعاني   التي بها يبطش، ورجله التي بها يمشي، فإنْ   دهوفؤاده الذي به يعقل، ولسانه الذي به ينطق، وي

أسأل  وإنْ   ،أجبته ص2007(الترمذي،    عطيته"ني  ج1987البيهقي،    ؛63،  في هاد  جتالا  :فصل،  3، 

  .)270ص، لطاعةا 

شرع    ،ونال ثمارها  السالك،   هاإذا أتمَّ ف  ؛ هوج  على أتمِّ   يجب أنْ يكون  ق الفرائض ج في تطبيفالتدرُّ 

وكل عبادة  . هبِّ وحُ  االله   لىإف  التعرُّ  مرتبة نال ثمارها وصل إلى  إن ف ؛ ج في إتقانهاوتدرَّ   ،لفي تطبيق النواف

مُ  العبادات  وغ   ن نَ سُ   اهبطتضو،  ودةمقصو  ،لةعلَّ من  ثسببية  تتغيرَّ   ،ابتةائية  تتبدَّ   ،لا  فإذا    .لولا 

و  فرتا تو نفسها  نفسها  الشروطالأسباب  الظاهرة   ن،ذإ  .نفسهاالثمرة    منهاونتج    ،حصلت 

نَنيية العلمية  عن المنهج  ، لا تختلفنية دقيقة جداً نَفالعبادات تحكمها منهجية علمية سُ  ة التي تحكم  السُّ

 الظواهر الطبيعية.
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نَن  دعْ البُ   * الالفط  يالسُّ لْم  :نفسيري  نَن   عِ ما    النفسية  السُّ النفس  معرفة  من هو  عليها  وما    لها 

وهو لْم  أيضاً   وجدانيات،  والإ  عِ الطاعات لاخالمعاملة  في  جميع والتوجُّ   ،ص  من  تعالى  االله  إلى  ه 

الإنسان  يتعلَّ فيه  والجهات،   نَن م  و  السُّ ومعرفتها،  النفس  آفات  تحكم  مك تحك  يالت  ن نَ السُّ التي  ايد  م 

نَن نها، و تراز مل الاح بُ سُ وشيطان  ال نَن بات، و النفس على الواج  التي تستقيم بها  السُّ تُ   السُّ  حصلِ التي 

 . ومراقبة خواطرهإلى تطهير سريرته  الإنسان ، فيصلتعالى  ب بآداب االله التأدُّ إلى يوتؤدّ   ،الطباع

لْمو نَن   عِ ال، وغرفسنلل  ةاتيالذ   عوارضالعن    يُبحث فيه  النفسي   السُّ   ول إلى معرفة االله صوضه 

.  ال  يتمُّ لا  و هذا  لْمبلوغ  نَن بمعرفة    إلاّ   عِ الجوارح  السُّ عمل  تحكم  إلى  تؤدّ   التي  ،التي  ها،  ظحفي 

نَن معرفة  و حتى  السُّ الفرائض  ثمرات  عن  تكشف  أتمِّ   كتملي  التي  على  أدائها  إلى  وجه،   الاندفاع 

نَن  ومعرفة  إليه.  الوصول تىح  في استقامةٍ يرْ السَّ   ي إلىؤدّ ت و ،قلبال  التي تحكم عمل  السُّ

نَنيد  عْ البُ   * نوان؛ إذ  الكونو   الكريم  القرآن  إنَّ   :الكوني  السُّ   . قال واحد  نينَسُ ج  يحكمهما نسي  صِ

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخ لح ُّ   تعالى: 

أنَّ   .]79-75  :الواقعة[  َّ نخ نح  نج مي مى نَ  فكما  يف  ،ةنيوك  ن النجوم سُ لَك  فَ سبح لكل نجم 

مدا   أحدها خرج    وإذا   ه،في بغيره  ،رهعن  القرآن اختلَّ   ،واصطدم  فكذلك  كلها،  الأجرام  موازين  ت 

مُ نَسُ ئية  ابن  أيضاً   فهو  ؛الكريم ثَمَّ   .طةنضبِ نية  فإنَّهومن  القرآنية    ،  الكونية  مع  التعامل  ز ميِّ يُ   بمايجب 

 . يلبشرالاستخدام الإلهي للغة عن الاستخدام ا 

القرآن  لكذبو نَنيخصائصه    الكريم   يكتسب  كونية  ، عالمي  هوف  ؛ةالسُّ كوني   ،وآياته  وإنسانه 

الثقافية والحضارية  يتفاعل مع كلّ  المنلماب و  ،الأنساق  ويسمو بها    ، اضنهيحتبحيث    ،جميعها  عرفية اهج 

نَن "و  "الوحي"  اهيمد بمففالتزوُّ   .لة إلى بارئهاتكامِ في وحدة مُ  واستعارة القوانين    ،"ةيغائال  الكلية  السُّ

نَن و من صميم مهام    ذلك  ؛ كلّ نظرية والمعرفية والمنهجيةا الداته دِّ محُ   على اختلاف،  ة الجزئيةيالسبب  السُّ

وم صر المعا  ملِ سالـمُ  ثَ .  ،ن  خصوتتلاشفلا    مَّ هُ لا  و  ،الثقافية  الإنسان  صياتى  ظِ يَّ وِ تفقد  في   لِّ تها 

نَنيساعها الإنساني  اتِّ  نَنيساعها  تفقد وطنيتها باتِّ   ولال،  شامال  السُّ نية تلتحم الإنسا  الجغرافي، بل  السُّ

 تعتصم بحبل االله المتين. و  ،ةحدة واحدفي و
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نَنيد  عْ البُ   *  كما ن  دي ال   نَّ إ:  راني م ع ال  السُّ في  نِ الإسلامي  وتمام  مفهوم  عَ له  ينفي  حركة    في   " العبثية " مه 

نَنيالإنسان  فع  د وي   ،اً مع   في آنٍ   الحياة والظواهر الإنسانية والطبيعية ن  وف الزما ل داخل ج تأمُّ ال إلى    دفعاً   السُّ

وم بحكمة  ك تجاه محبعض في ا   من  بعضها   تولُّد   يةكيف  تقصىّ ي، والسياق الزمني للأحداث   تحرّ ي والحركة، و

الزما القدرة   والمكان.الإلهية في  أنَّ   ن  سُ   فكما  الكون تحكمها  تشكُّ نَ ظواهر  في  ثابتة  م ن  المادي  فياً كانلها    نَّ إ ، 

سُ  تحكمها  الظواهر  هذه  مُ نَ نفس  ثابتة  زمنية  درتبِ ن  إلهي  بتوقيت  ،و  .قيقطة  ثَمَّ بصرف  -  الظاهرة إنَّ  ف   من 

فق  م في نتائجها  لزمن يتحكَّ اف   معاً؛  نية في آنٍ ة ومكان زمنينَ سُ   تحكمها  -نوعها   النظر عن عامل التوقيت بما  وَ

،  ولاً نـزو  حركتها صعوداً في  م  النتائج، والمكان يتحكَّ   لّ ك   في  " ثية العب مفهوم " و   " المصادفة "ينفي عنها مفهوم  

بين   الكلية    نَنسُّ ال والربط  نَن و الغائية  ضروري  السُّ الجزئية  م لإنسا ا   عبر يَ ل؛  السببية  خلال ن  إلى  ماوحدته   ن   

الوجوالتجر الحياة  ،دية بة  في  مساره  طبيعة  وإلاّ "ف   .ويفهم  الإنساني،  للنوع  ضروري  لم  الاجتماع  ل  يكم  

  العمران و   . )55، ص 0002(ابن خلدون،    م" اه ما أراده االله من إعمار الأرض بهم واستخلافه إيّ م و ه ودج و 

   .لاف فيه ستخ والا  عالمَ ر الماع إوشرط من شروط    ،للنوع الإنساني  ضروري  كذلك 

نَني ئص الإنسان صاخ .2  السُّ

نَنيالإنسان   نْ هو    السُّ ال    ما فرض االلهأدرك    مَ   ه، قوطبَّ   ،رحوا لجا   عملقلب وعليه من عمل 

 فمرتبة الإحسان، ولم يكتفِ   ،الإيمان مرتبة  إلىم  من مرتبة الإسلا  ج في مراتب الدين ، وتدرَّ رهونال ثما

إلى    ؛يةالثان  المرتبةو   لى الأو  ةبالمرتب خإدرا نظراً  فيهماكه  النقص  ذلك،طورة  ولتوضيح  العمود   نَّ فإ  . 

يُ   هو  ،)1(  مقرمل الالذي يح  خطَّط التالي،الـمُ في    الرمادي ل مثِّ الجزء المفقود في مرتبة الإسلام، وهو 

الطيلَ غَ  الجانب  من  بة  وشهواتهاني  النفس  إلى  و  .أهواء  بالنسبة  الحال  ي الذ  الرمادي  العمودكذلك 

كاتص من  يتخلَّ أنْ    لا يُمكِن الذي    ،فقود في مرتبة الإيمانزء المهو الجف  ؛)2(  الرقم  يحمل رَ المنظومة   دَ

الإنسان  مر  إلى  ليصو  ،ةيالشيطان نَنيتبة  مدارج  درُّ الت  باستكمال  إلاّ الكامل،    السُّ في    لكين ساالج 

السائرين  القلب  وذلك    ، ومنازل  أعمال  الا  ةلتمثِّ الـمُ باستكمال  الجوارح   ،تعتقادا في  وأعمال 

والمعاملات.  تمثِّ الـمُ  العبادات  في  ،ولة  ثَمَّ الإفقد    من  النهضة  تُ بقيت محاولات    ا نهامك   حوِ ا رسلامية 

الزمان اللم يصل    سلِمالـمُ الإنسان    لأنَّ   ؛ منذ أكثر من قرنين من  يتحقَّ   ، الخالصتوحيد  إلى  به، ولم  ق 
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في  يعاني   ظلَّ و اللا   الازدواجية  يُمشخصية  من    ثِّلهاتي  (  العمودكلٌّ  (1رقم  رقم  والعمود  في 2)،   (

 خطَّط.الـمُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نَنيفالوعي   إلى مستو الأداء   وصولاً   ،رحب والعقل والجوا لقلا   ءا بأد  اءق ت محاولة الار  وه  السُّ

ن لك؛  والأخلاقي  نَنيالسُّ  يتمكَّ الوصول  الإنسان  ي  الإنسان    من  مرتبة  نَإلى  فاق الآوإلى    ،نيالسُّ

هت نحو واتجَّ   ، النفس  ح فعللُ قلب صَ الجوارح وفعل ال  ح فعللُ إذا صَ ف   ؛ساميةالنسانية  الإعلمية وال

والحواسِّ عللا  همخدا تاس  ن سُ حَ و  ،التزكية أخلاقأنف  ،قل  وتدرَّ حسنةً   اً تجت  في  ،  الدين  مراتب  جت 

نَنيصل إلى مرتبة الإنسان  خلاق حتى ت والأ كت النفس في ا إذا تدرَّ أمّ   .رجتهادو   فيرتفع مقامها  ،السُّ

التدسية وفإنهَّ   ،مهاوي  العقل  ستستخدم  وشهواتهاالجوارح  ا  ونوازعها  مآربها  طلب   ،ةالحيواني   في 

كاتٍ ا إلى  در بهتنح  ئةً سيِّ  قاً لاخأج نتِ فتُ  رَ  وانية. النفس الحيمن مرتبة   سبيلاً  لَّ أض تجعلها دَ
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ذلك و على  نَالوظيفة  إنَّ  ف،  تأسيساً  والقيام  ينالسُّ بالشريعة  الانضباط  هي  والجوارح  للجسم  ة 

نَني لا بالعمل الصالح، والوظيفة  -صدر  للة يننَسُّ لا ة فيهي التزكية، والوظ  -مملكةبوصفها -ة للنفس سُّ

الإ  -اً ندا ميبوصفه   بنور  الانشراح  تحقيق  والوظيفة  هي  نَنيلا سلام،  للقلب  سُّ هي   -اً كلِ مَ بوصفه  -ة 

والتدبُّ  لالانفتاح  والوظيفة  وُّ زلتر  الإيمان،  بنور  نَنيد  للعقل  السُّ الموازن  -اً ميزانبوصفه  -ة  بين  هي  ة 

والوظيفة  المسط والمنثور،  نَنيور  و ر  اهصنالا  يه  دا للفؤ  ةالسُّ المعرفة،  نَني  الوظيفةبنور  للُّ السُّ هي   بِّ ة 

 ور التوحيد.غ نبلو

نَنيق: الخلافة والتوجيه لْ الخَ و الوحي،  .أ  ة) نينَ سُّ ال(الكليات  السُّ

بقراءتينأُمِ   الرسول  ربِّ اب(: قراءة  اثنتين، هما   ر  ربِّه)ة  ، وقراءك)سم  تأتي  والقراءة    .(مع  الأولى 

ثَّلةً   ،م المسطورة في القرآن الكريالكونية    كاملة في الحركةال  هللا  رةبقد  قالتعلُّ   طريقن  ع ق  لْ ق الخَ لْ بخَ   ممُ

علق لْ وخَ   جميعاً، من  الإنسان  كو  .ق  قراءة  الق  ةنيوهي  لآثار  وخَ شاملة  وصفاتها  الإلهية  قها لْ درة 

يَ للظواهر ذات المعنى غْ نَن كتشاف ا  ةَ ؛ بُ دِّ قلْ الخَ  منف دله ا  بينِّ التي تُ  الغائية الكلية الشاملة  السُّ  ده.، وتحُ

االله لقدرة  خالصة  قراءة  كو  تعالى  وهي  كتاب  و ورطمسني  في  قراءة  كذلك  ،  بِّكَ هي  رَ مِ  بِسْ أْ  رَ  اِقْ

 لا شريك له.  سبحانهد بها ق صفة يتفرَّ لْ والخَ   ،خالقاً الى عت ه بوصف

 الفعل السببي و  عمارالتسخير والإ ب.

راءة  ق  انهَّ إ  أيْ   ؛لإنسانا إلى  نى بالنسبة  لظواهر ذات المعا   كيلشت ويرخسلتبا  القراءة الثانيةتتعلَّق  

نَن ف  ق، لاكتشالْ  في الخَ الصفات التي تتجلىّ   عالمَ في   يةزئية الملجا  السببية  السُّ لذا    ؛ الموضوعية المباشرة  ادِّ

مُ  القراءة  بالقلم.  تعلِّ جاءت  القراءقة  بالسَّ وهذه  تكون  الأرضيرْ ة  في  ال  ،  غْ   ؛يمعلوالنظر  م  ه ف  ةَ يَ بُ

الناس    عليه  ما تعارف  في  ،اعلاتهاتفو   ،وحركتها  ،طها ونشا  ،لهية في وجود الظواهردرة الإيات القتجلِّ 

لْمبال ا   شفالذي يك الوضعي  عِ الطبيعيةعن مختلف  الكريمات من سورة   .لقوانين  الآيات  وفي هذه 

العلمية    تحمل  التي  ،العلق نَنيالمنهجية  تمَّ السُّ كلها،  الكلية  نَن سُّ ل ا   بين  عملجا   ة  لْمل(ا   الغائية    ربّانيال  عِ

لْمو   ،)قةطلَ الـمُ تعالى  ق بقدرة االله  تعلِّ ـمُ الالمنثور   الكون  فتوح علىالم نَ  عِ ر  طُ قائم على أُ الببية  لسا   نالسُّ

 اتها. وعلاق ،وكيفيتها  ،دة في نشاط الظواهردَّ ية محُ سِّ حِ 



 بحوث ودراسات                      م2023ه/1444 بيعر، 105 العددعاصر، مي الملار الإسالفك       

 

184 
 

نَني  العلمية المنهجية ت.  ادةالشه عالمَ و غيبال لمَ عا بين ةقطابِ الـمُ ة  السُّ

نَني العلمية  المنهجية تقوم   وهو منهج   . أصحابه في تربية   الذي سلكه الرسول   العُشري المنهج  على    ة السُّ

ما  ، وإنَّ وروحياً   ادياً ق بآياته عب ، ليس فقط للتحقُّ ه وتفاعل شامل مع  ، لقرآن الكريم لر عميق   تدبُّ لى ع   يقوم

ليشمل   كما  غ الة  الكلي  نَنالسُّ   اكتشاف يمتدُّ  حا ائية،  اكتشاف   الإنسان  لهو  يروم  نَن  الذي  السببية    السُّ

نَن  تحقيق التفاعل العميق بين ل ى  سعي  تطبيق المنهج العلمي التجريبي، ثمَّ ب   الكونيةية في الحركة  الجزئ   السُّ

نَنالغائية و  السببية    ننَ سُّ الكم ي يح ، وذلك باكتشاف الناظم العام الذ المسطور والمنظورأو بين   ،السببية   السُّ

نَن إلى الوحدة التوحيدية عبر    تناهي الم   ير غ د  ع والتعدُّ ليصعد بها من التنوُّ   ؛ة ي ئالجز  الغائية.   السُّ

نا ،  ]3العلق:[ َّ يز  ير ىُّٰو ،]1العلق: [ َّ لي لى لم ُّ  :ينقراءتالاتين  ه إلى فلو نظرْ

نا نَن اته بن ذحيش  يكل  ؛بوكتلمإلى الوحي ا   هجِ تَّ الأولى يَ أنَّ العقل في القراءة    لوجدْ الكلية الغائية   السُّ

يَةَ ق والأنفسافإلى الآ  القراءة الثانية  ه فيجِ تَّ يَ في حين أنَّه  ن علق،  ق الإنسان م لْ ق وخَ لْ ظمة للخَ النا غْ  ؛ بُ

نَن  اكتشاف نَ   اتجاهومباشرة فعل الإعمار في    ،نحه القدرة على التسخيرالسببية الجزئية التي تم  السُّ   ن السُّ

أنَّ درِ يُ ف  ،ةيللكا ئية  االغ الإنسان  يُ ك  عمزاوِ ه  ا ل  حصَّ له  بما  والتسخيري  من  لإعماري  لْمله  نَن   عِ   السُّ

مُ  م في ن غائية كلية وبآيات الرحمة، فيشعر بالطمأنينة والسلانَظم بسُ ت ينر  سخَّ السببية الجزئية في كون 

ربِّ  مع  علاقاته  نفسه  ،هكل  الكون  ،ومع  "ف  ،ومع  مجتمعه.  بمقتضى  عبطب  رئيس  ننساالإومع  ه 

تكاسل حتى عن    ،هزِّ عن غاية عِ بح  وك  ،والرئيس إذا غلب على رئاسته   .ق لهلِ الاستخلاف الذي خُ 

 . )117، ص2000(ابن خلدون،  جود في أخلاق الأناسي"وهذا مو  ه،كبد يِّ ورَ  ،شبع بطنه

كورب    ّيي� يى ين يم� ُّ   :لى ال تعا. قيةنربّاوالعناية القة  طلَ الـمُ في القراءة الأولى بالقدرة  يتجلى 

 في القراءة  يتجلىّ هو  . و]255  البقرة:[  َّجح ثم  ته تم� تخ تح تج بمبه بخ بح� بج� ئه ئخئم ئح�  ئج

التي   ،وخصائصهاوأشكال الظواهر    ،وقوانينها ط الحركة  وشرب  اق والأنفس التي تنضبطالثانية بالآف

   .و تغييرأن لا يعتريها تبديل نَبسُ تنضبط 

النظر   نَنيومنهج  منهج   السُّ نَن  في   عيوموض  رنظ  "هو  وهو    السُّ والكائنات،  الكون  في  الإلهية 

غاياته   في  إسلامي  فهو  منهج  والأخلاقية،  الروحية  كليّ الكلية  منهج   تاريخيّ   ليليّ تح  شموليّ   بذلك 
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الغايات    ،طنضبِ مُ  الاستيلتزم  الخيرِّ الإسلامية  سليمان،    ة"خلافية  ص2016(أبو  في   .)22،  والنظر 

نَن  نَن لنظر في لاً فخلا، ئيجز رنظ هوالسببية  السُّ  نظر كلي.  ؛ فهوالغائية السُّ

ــاً  نَ  النظــر: ثاني ــة للتفكــير في  نيالســُّ  ــ الحــداثيالأصــول المعرفي  يَمقــِ ب هوإعــادة توجيه

 الاستخلاف والعمران

دُّ مفهوم عَ   ؛حسب الظروف التاريخية بر  ويتطوَّ   ، معناها التي يتغيرَّ   4يم المرنةلمفاهمن ا   "الحداثة"  يُ

 أنَّ   نجد  ،لهذاو  .حلهافي مختلف مرا تحكمها  التجربة التاريخية الغربية  لأنَّ  و  ،بيئة غربية  فيت  نشأ  انهَّ لأ

خالذ  لَّ جُ  فيهاين  أنَّ إلى  ا صولَ خَ   قد  اضوا  يُ     لا  تحمكِ مفهومها  تحديده  كثرة إلى    نظراً   ؛نهائياً   ديداً ن 

ال والتعريفات  قيلتالمفاهيم  تحتِ وكُ   فيها،  تي  حتى  عنها،  يتصرَّ كا"  إلى  تلوَّ بت  الأحياء ئن  في  ف 

تصرُّ  رادَّ والأموات  لا  الذي  القادر  الإله  ص2006الرحمن،    (عبد  ره"دَ لقَ   ف  الترويج   5) 24،  نتيجة 

 ل.يهووالت

مفهوم عن  الوهم  هذا  أكمكِ يُ   ،"الحداثة"  ولرفع  جمع  قَ ن  خصائصدْ بر  من    زاياها وم  هار 

بمعناها  في  ،الجوهرية للإحاطة  يحكمهال ا   فيالمعر  ظام النبو  ،محاولة  أنَّ   .ذي  الخصائص  هذه   ومن 
 

المفاهيم   وجدت  4 من  كبيرة  أنواع  هي:ثلاثة  محُ بلْ الصُّ المفاهيم    ،  مفاهيم  هي  التي  تحديداً دَّ ة  الع  ،ئياً نها   دة  المفاهيم  هي  لمية. وهذه 

الوالمفاه  الرطبة  يجوزيم  لهتحُ   أنْ   تي  من  ا  امِّ النوع  وهذا  تريده،  الذي  يُ لمعنى  الفلسفية.  سمّ المفاهيم  المفاهيم  المرنة؛ ى  والمفاهيم 

لهذا  و  .السياق التاريخيهذا  ضبطها وتحديدها الرجوع إلى  تطلَّبُ  في  ،يةروف التاريخ حسب الظبر  ويتطوَّ   ، معناها التي يتغيرَّ وهي  

 مجتمع يسعى قبل كل لىع  "حديث "كلمة  ق  طلَ تُ   الحداثة: من المستحيل أنْ ف  يفي تعرف به  عترَ ام مُ "هناك مبدأ ع تورين:  آلان    قال

إلهي   بقاً ويعمل ط  ،ينتظم   شيء لأنْ  الح   .أو جوهر قومي  ،لوحي  مجُ وليست  تتابع أحداثرَّ داثة  أو  تغيرُّ  إد  لمُ ا  نهَّ ؛  جات  تَ ن انتشار 

 ). 29ص ،1997، (تورين يادين"ة في جميع المكنولوجية والتالنشاط العقلي العلمي
ْ عاماً   يفاً رلى تعريفها تعلهذا لجأ طه عبد الرحمن إو  5 د على لتي طرأت على المجتمع الغربي منذ ما يزي لات العميقة الة التحوُّ : "هي جمُ

  ز بالإبداع"ميَّ تخلية تلات دا ا تحوُّ : أنهَّ ثانياً مية. وة تقدُّ ا ظاهرة إنمائية تراكمينهَّ : ألاً أوَّ   ز بخاصيتين؛قرون، وهي ظاهرة تتميَّ   خمسة

 . )67ص ،2013(عبد الرحمن، 

لحتمية التي يجب على كل ة نوع من ا... الحداث  وتضعها في قلب المجتمع  ، لعلم ن تورين: "تستبدل الحداثة فكرة االله بفكرة الاآقال  و

شكال الحديثة للإنتاج الأب قة  ترَ مخُ   باً ات تقري ت كل المجتمعلقد صار ...    اوتنخرط فيه  ،من ماضيها   اماً تنسلخ تم   المجتمعات أنْ 

 . )267، ص1997(تورين،   "اصطناعياً  مراً قد صار مديح الأصالة والنقاء مع مرور الوقت أوصال، والاتِّ  والاستهلاك
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مرجعيةً ل الي  ،لحداثة  المرجعية  واللاتينيهي  واأنَّ  و  ، ةونانية  الغربي   اً قعلها  الواقع  أبعاده كب  هو  ل 

وبِ  والوخصائصه  المعرفية  تاريخأنَّ  و  ،ة والاجتماعيةلغوية والجغرافينيته  ا   اً لها  بكل لتاريهو  الغربي  خ 

سُ   في  ،الكنيسة  لىع   رتهثوب  اً ء دْ بَ   ،لاتهتحوُّ  الوسطى،  ب ي  مِّ ما  المسلمينب  ومروراً العصور  مع    تدافعه 

الحروب في  كلياً لتحكُّ ل  يهعسو  ،عالمَ ال  باجتياح  هاءً وانتالصليبية،    وفوزه  فيه  ظِلِّ   م  م الجينوثورة    في 

 رقمنة. وتكنولوجيا النانو والالبشري 

على  م هو العقل، وكْ لوحيد للحُ ن ا ا طلسلعل ا ي تجدة تقوم على العقلانية التلها عقي  والحداثة

تُ  التي  أهميةً   اتوالانغماس في الملذ  طفق  لجانب الدنيوي الماديا   وتمنح،  لغي الغيب تماماً العلمانية 

الانفص يؤدّ   ما  واهتماماً؛ إلى  التامِّ ي  ا   ال  يَملعن  ص 2003(زيادة،    والأخلاق  قِ   لحداثة لو  .)23، 

يَمالعن    انفصالاً كاملاً ينفصل  ذي  ال   مالصار   يبيهو المنهج التجر  منهج  أيضاً   كذلك   ة لحداث . ولقِ

المعر العقطابَ الـمُ   تقوم علىفة  نظرية في  بين  والوجود،  قة  والتبسيطصصيبخ   نماز وت ل  التجزئة   .ة 

ثون والفلاسفة  وقد اختلف الباح  .رها ما نحن فيه الآنآخ،  عديدة   مراحلوالحداثة تنطوي على

 هيالتي يعتمدونها في تفسير حركة التاريخ، وهذه المراحل    اتيظرلنل  عاً بت ل  تحديد هذه المراح   في

 ر التاريخي الغربي"لة التطوُّ صِّ محُ  "فالحداثة هي . الغيبيغاء الكلي و نحو إليرْ سَّ لأجل ال  تصحيحات

 . ) 32، ص 2003دة، (زيا

ت  أيضاً والحداثة  والإصبخصي  نماز  العنف  ءاً   ،بادةة  والتخوب  بَدْ الخطاب    ، باه الإرويف  عنف 

الفعليةب  وانتهاءً  ص2003(زيادة،    الإبادة  ع  .)171،  الغربية  لحظات برَّ فالحداثة  في  نفسها  عن  ت 

بينها)،  33ص،  2006(المسيري،    عديدةنماذجية   العالميتاالحرب  :من  ونكازاكيره ون،  ان   ، يوشيما 

بل   الاستعمارية،  ا مرا   نَّ إوالممارسات  تتحدَّ حل  أساساً لحداثة  وا سالمبعملية    د  و اغللإح  "فما   .الإبادةء 

مثلاً  الحداثة  الذي  رتبِ مُ   بعد  العمارة  نمط  بموت  يُ ط  الحداثة"ميِّ كان  ص0062(المسيري،    ز   ،19 (. 

التيالموالحداثة   أنْ   عاصرة هي  التي لمتستدرك أخطاء    حاولت  أنْ   الحداثة  بصورة ص  تتخلَّ   تستطع 

 . الكلياتيبيات و من الغ نهائية

 



نَني بين التفكير الحداثي وقِيَم الاستخلاف والالإ ر قاسمي                   عمراننسان السُّ  عماّ

 

187 
 

 حديثي الت  ض اخوالم ةيقي. المنهجية التلف1

م منذ وقت  نظَّ تركيب مُ   يث هومن ح  ،ونشأتهد انشغال الفكر البشري بمسألة أصل الكون  ولَّ  

ب له  ؛)329-327،  295-292، ص1977،  (مالك  زيةكمرثلاثة اتجاهات    ،ركِّ مُ اللا أدرية الذي   اتجاه  :اأوَّ

الاتجاه الحلولي   :هاوثانيونية.  الك  رهاوالظ  عجمي  في تفسير  صادفةعلى الممعتمداً    ،رحْ رافة والسِّ د الخُ ولَّ 

 فيلسوف  كلُّ  عنها  برَّ ع  ،لفكرة واحدة  مختلفةً   ذ صوراً تخَّ ا و  ،ه بنفسهأنشأ نفسقد  الكون    أنَّ   يرالذي  

ا ه كرَّ لكنَّ  ،ةبطريقته الخاصّ  الناس هذا.س إلى  هرقليطعهد  ديمقريطس و  عهد  ء نفسه منذلشير    يوم 

،  ع إلى اتجاهينالاتجاه يتفرَّ   . وهذاة مستقلة عنهأوجدته قوَّ قد  ون  لكا  نَّ إ  : لوي يقالذ  الاتجاه  ها:وثالث

 فما  ع.بدِ الـمُ ع  سفي الإغريقي الذي يقول بالصاناه الفلتج لاق، وا الذي يقول بالخالالاتجاه الديني    هما:

 هات الفكرية؟داثي ضمن هذه التوجُّ الأصول المعرفية والمنهجية للتفكير الح

 والمنهجية لنظرية المعرفة الحداثية  يةرفالمع  تصيلاأ. التأ

أرسطو   كان  تصوُّ قدَّ قد  إذا  أساس    اً رم  على  يقوم  مُ وجود  للكون  الأ و ح   زة تمركِ دوائر  رض  ل 

لالأ ك  حرِّ الـمُ كها  رِّ يحُ  ها من  بع التي استمدَّ لأرل ا لَ التي تقوم على العِ   ركزية في فيزيائه وهي الفكرة الم   ، وَّ

ية لم ة الَّ والعِ   ، ة الغائيةلَّ والعِ   ، ة الفاعلةلَّ والعِ   ،ة الصوريةلَّ العِ (   ،) 101، ص د.ت   ، (طاليس   ديمقريطس  ،  ) ادِّ

للأ ك ا حرِّ الـمُ   و هة  قانون الجاذبي  جعل نيوتن    فإنَّ  فقاده    ، ة الغائيةلَّ بالعِ أكثر    قد اهتمَّ وإذا كان أرسطو    . وَّ

 . فقاده ذلك إلى البحث التجريبي  ،يةدِّ ا الم ة لَّ لعِ با نيوتن اهتمَّ  صوري في المبادئ، فإنَّ ذلك إلى البحث ال 

ه  )نيوتن لالث  القانون الث(الحركة    ويشترك نيوتن مع أرسطو في قانون  دُّ عل رَ كل فل"  :الذي نصُّ

واقع لمفاهيم من الفي استمداد ا  أيضاً   يشترك معهو  6.كة" الحرس له فيعاكِ ومُ   ،له في المقدار  ساوٍ فعل مُ 

على   ال  :عيبيلطا   لْمعِ ال  أنَّ   سأساالمحسوس  الموجودات  تتحهو  محسوسة   ركتي  ك  درَ تُ   ،حركة 

 
ي حركته ه  لأنَّ   ؛ك أيضاً حرَّ ك يت رِّ حوالمُ   .كرِّ ك ومحُ تحرِّ  وجود مُ كل حركة تقتضي"  أساس أنَّ نظريته في الحركة على  صاغ أرسطو    6

 ).78، ص1998س، (طالي "  التلامس حصول عنك تحرِّ فع الحركة في المُ تد التي

سم الثاني نظر الق ا  .في الحركة"  له  سعاكِ ومُ   ،ر اله في المقد  ساوٍ مُ   فعل  دُّ "لكل فعل رَ :  نيوتنل   الثالث  ركةالح  ه قانونشبِ وهذا القانون يُ 

 ). Isaac, MDCCXXIX(  في   من هذا الكتاب
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ص1984(العربي،    ة الظاهر  بالحواسِّ  أراد    .)17،  (وز  إيجاد  نيوتنوقد  مُ ج  هو تضادَّ ثنائية  يكون  ة) 

الأ نطلَ الـمُ  لق  من  ي  لاو،  وَّ عكس  نبثق  الكون،  أصل  تحديد  في  آخر  أسلافه زوج  إليه  ذهب  ما 

 اً زوج  هممن  كل فيلسوفإذ اعتمد    ؛)124،  29، ص1، ج1983  ،لاس(ر  ائل الأو  ونيعيالفلاسفة الطب

 ى. المنتهأ أو و المبدس هلي اً نعيَّ مُ 

عناصر تحكمها    هيو   .والنار  ،واءواله  ،والماء  ،: الترابالآتية  ربعة الأصرنالعا   نيوتن وقد اعتمد  

من  نَسُ  ترتيبها  في  ثابتة  السموِّ ن  سُ سَّ والخِ   حيث  وتحكمها  ا ركالحن  نَ ة،  من   دون  ةيئرلدا ة  غيرها 

العناصر  و  .الحركات الأدنىفضِّ تُ هذه  على  الأعلى  ل  و   ،ل  التُفضِّ على  ، 1984(العربي،    يساراليمين 

 . )81ص

ا ُّ   أمّ منطق  السرِّ رواج  في  ا   ئهوفيزيا  ن وت ني  الأكبر  فما    في  ،لمسلمين بين  رِ الوسطى  عُ   ،بالعصور 

يَّةنطق الهُ هو مف يُ أنَّه  ، وورةوص  ةمادَّ   عنده  الموجوداتذلك أنَّ    ؛وِ   وأيحمل    ن لنفس الجوهر أنْ مكِ لا 

الأعراض   يحمل  نفسه  هاسنفلا  الوقت  ا   نفسه لمعنى  وبا  ،في  ذلكلأنَّ ؛  )ةيَّ وِ لهُ (مبدأ  مع   ينسجم   

 لإنسان. ل سيِّ الحِ دراك  الإ

لك الأ حرِّ الـمُ  إنّه   عنة  ارجة الخلَّ أو العِ  ،سهر على تنظيم حركته وترتيبهاو  ،الذي صنع الكون  وَّ

  اً آليّ   راً تصوُّ   مقدِّ ويُ   ،ه الحلوليى الاتجاليتبنّ  فإنَّه عاد  ذلك،بديل لفي معرض بحث نيوتن عن  و  .ونلكا 

ص 1998(طاليس،    ياً كنيميكا فكرة    علىيقوم    ،للكون  )65،  قوَّ   "الجاذبية"أساس  هي  كونية التي  ة 

نَن   ود إلىتقي  الت  يةادِّ ة الملَّ ما أنتج القول بالعِ   ؛جميع الأفلاك  تخضع لها حركة يةالسببية الجزئية الم  السُّ  ادِّ

ة الميرْ في سَ   مدها القادرة على التحكُّ ا وح أنهَّ بتي اعتقد (القوانين الطبيعية) ال  والحوادث.   ادَّ

للأأفكاره عن الجاذبية في القسم ا   تنعرض نيوفقد    ،ومن ثمّ    ابه "المبادئ الرياضية"، فيمن كت  وَّ

ص نَ اً نبيِّ مُ النسبية، الحركة  و  ،قةطلَ الـمُ الحركة عي الحركة؛  ونل ه من نيا ثم الالقس  حين خصَّ السببية  نالسُّ

ا  الحرالجزئية  تحكم  التي  الثلاثةأيْ    ؛كةلثلاث  نيوتن   أجل ومن    ). ,CXXIXDCMIsaac(  قوانين 

القوانين المفاهيممجمو  نيوتن  استعارفقد    ، صياغة هذه  مفهوم    ،عة من  ت ا يرياضمن    " المكان"منها: 

ياء ت الفيزرية فقد أقرَّ الديناميكا الحرا ا في مجال  أمّ   من رياضيات طاليس.  "الزمان"ومفهوم    ،سيدإقل
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ص2019  ،ليالخو(  الكلاسيكية قوانين  ) 320،  هيثلاثة  المن  قانو:  ،  الكتلة، وقانون  ،  ةادَّ بقاء  بقاء 

 : يه ،أركانلاثة على ثتقوم الفيزياء الكلاسيكية  ماً بأنَّ علبقاء الطاقة،  وقانون 

د بذلك أنَّ ظواهر  الترتيب والنظام:    - العناصر تتسلسل فيه    ،م معقولبة في نظارتَّ الكون مُ يُقصَ

 ة.ددَّ ين محُ انقوفق بغيره وَ  قاً تعلِّ منها مُ  يه كلٌّ فن يكو على نحوٍ 

 : ، هيبثلاثة مستويات ذلك قالفصل: يتعلَّ  -

 ص. صُّ ى التخسمّ مُ  ضمن بعض عن فصل العلوم بعضها  *

 وتجزئته إلى عناصر بسيطة.   ،وتحليله ،وضوع لما  فصل *

ظ عن موضوالـمُ فصل *   لمعرفة. ا ع  ذات العارفة عن موضوإقصاء ال ع الملاحظة، ولاحِ

بذلك  العقل:    - د  قصَ العلميطلَ الـمُ قل  لع با القول  يُ العقل  أو  إلى    7ق  يستند    بادئ الم الذي 

الآتية:الثلا ةالهُ   ثة  يَّ والح وِ والسببية،  هيخصائص  لاث بث  ز نما وي  تمية،،  الصرامة،   ، والموضوعية  ،: 

 والتراكمية. 

الكلاسيكيةالفيزيبسقوط  :  قيل  ثمَّ  من  تحوُّ و  ،اء  الإنسان  إنالل  الكلاسيكي  النموذج  موذج  لى 

ح النسبية  ) ين ينشتاأ(رح  ط  ينالحديث  والم  ةالعامّ   نظرية  الزمان  تواصل  معاً عبر  كينونة   كان  في 

 لزمكاني. صل ا تالم ه اسمق عليطلِ وهو ما أُ   ،واحدة

ةالم "بدأت مناقشة مفهوم    ثمَّ  ق  اسية في  رَّ نية الذَّ بِ   علىيت  جرِ ارب التي أُ التي نجمت عن التج  "ادَّ

  خلافاً   "دفقات"  صورةالضوء ينبعث في    كس بلانك أنَّ د ماأكَّ   إذ  ؛)نسبة إلى كانط(  انطيةالكة  النظري

 ،)231، ص2008منيس،  و(أ  Quantum  تمانكوالم  قة اس ا ذهب إليه ماكسويل، وأطلق على كل دفلمِ 

تعني   لاتينية  كلمة  الخلاذلك  وب  ."قدار "الموهي  بلانك  التفسير  حسم  بين  وميْ سَ الجُ ف  التفسير  ي 

 
من وهذا ما كان يبحث عنه الفكر الديني    .العالمَ لإنساني ونظام  فعل اه هو الذي يعقد الصلة بين الحدوالعقل  "ورين:  آلان ت  قال  7

قاته، لذي يهب الحياة للعلم وتطبي العقل هو ا .ئية الخاصة بأديان التوحيد القائمة على الوحيسبب الغا ب ه كان مشغولاً ولكنَّ ،قبلُ 

الذ  الفردية والجماعيالاجتماالحياة  تكييف    م في ي يتحكَّ وهو  القانون"  على سيادوهو الذي يسهر  عية،  ة مع الحاجات  (تورين، ة 

 . )19، ص1997

  .)13، ص2004(موران،  الأعمى اسم  العقل على إدغار موران أطلققد و



 بحوث ودراسات                      م2023ه/1444 بيعر، 105 العددعاصر، مي الملار الإسالفك       

 

190 
 

للضوء الضوء  الإشع  نَّ أ  لى إوانتهى    ،الموجي  الصادر عن  مُ هو  اع  ظاهرة   هنَّ إ  أيْ   ؛ جةزدوَ من طبيعة 

يْم سَ  . مِّ يكا الكَ انيك لمس أسَّ ثمَّ ، معاً في آنٍ ية وموجية جُ

هيزنبجثم   المادَّةعديد سرقبل تحيلا    "المقدار"  نَّ إ  :قال  الذي  جاء  نفسهومو  ة  الوقت  في    ، قعها 

 . يينعاللات ومبدأ   ،ف بالاحتمالرِ ما عُ هر ظو

م تحطَّ وبظهور  "الزمكان"  مقولة  قولة  مقو  "،الجوهر" مت  مقولة  و  " التغيرُّ "لة  ونمت 

(نيتشه،   تين"رَّ ماء النهر مَ   إلى  لنـزت   "لا تستطيع أنْ   .ليطسقوهير لى  ة إ لفلسفوعادت ا   "،السيولة"

ص1983 زوتُ   ،)102،  "   عْ قإ؛  كانط  إلىالزمكان"  فكرة  بن  : الذ  زمان  هو  التاريخي  ء ا "الزمان 

والم اله التاريخيكل،  النيل  يكان  إلى  الفرات  المبدأ  .من  وهذا  أمام   نفسه"  الباب  فتح  الذي  هو 

ن يل  أينشتاين أخذت  .العامة   يةسبلنا   ظريةضع  تتبدَّ   ثمَّ  تطوُّ المعايير  كل  مع  الل  في  يحصل  لْ ر  ،  معِ

 النظر   فبصر و يتها،  معقول  بصرف النظر عن  ، بهالون  غ ت شيون المعايير التي  وأصبح العلماء يهجر

 بالاستقرار.  هازتميُّ  عن

يةعرفية المب. التلفيق بين الأصول الم  رافيةرات الروحية الخوالتصوُّ  ادِّ

ذ صورته الناضجة  بجذورها إلى الاتجاه الحلولي الذي اتخَّ   سس الحداثة وأصولها تمتدُّ أُ   تانإذا ك

بسيط هو  ا و   ديموقريطس في مسيرةمع   منطق  الماديحدة ذات  أنْ   حين  أوروبا إنَّ  ف  ؛ المنطق   أرادت 

من   الوسطى  تنتقل  العصور  سمَّ أالتي  -العصور  التنو  -مةظلِ الـمُ تها  عصور  تبح خ أ  ،يرإلى   ثذت 

لنهضتها  أُ   عن  في  بسس  خاصة  وأهداف  مبادئ  من  إليه  تصبو  ما  الكثورتها  حسب   ،نيسةعلى 

م أقوتدافعها  التي  الحضارة  فوهام ع  آنذاك،  المسلمون  الفكرا  في  قال  جدتها  ما  أفلاطون يوناني  بل 

الذرية تحديد   أيْ   ؛وسقراط المدرسة  الذي  ،اً في  الطبيعيين الأوائل  الفلاسفة  لوا نقي  نْ ا أو لن حاووعند 

والميتافيزيق الخرافية  الحالة  من  اليوناني  إلىيالفكر  منالعلمي   الحالة  ة  وأخذت  نظرية   الفكرهذا    ة، 

ةالم"مفهوم    ثلهيم المحورية، مأخذت المفا  لكذوك  ،ق بين العقل والوجودطابِ المعرفة التي تُ  قد  و  ".ادَّ

يَ   ؛ادَّةوروبا كل اهتمامها إلى الم هت أوجَّ  غْ م فيها، وبدأت تنتقل والتحكُّ   ،ة عليهاسيطروال  ،شافهاتكا ةَ  بُ

الميكانيمن   المجتمع  البيولوجي إلى  المدن   أخذتو  ،كيالمجتمع  تأسيس  الريف إلى  تنتقل من  الدولة 
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ءذا يإ  ،الكبيرة ببَدْ الكبير   ناً  الغربية ما هو في    .التغيير  ر مفهوم  تاريخ تطوُّ الحقيقة إلاّ فتاريخ الحضارة 

ة" في السيطرة على  والاستفادة منها غلالهاوكيفية است ، م فيهاوالتحكُّ   ،التعامل معها آليَّة وتطوير   "،المادَّ

 .الإنسان والكون وكل شيءيعة والطب

تُ إنَّ   التي  المعرفة  العبِ طانظرية  بين  من  ق  تنطلق  والوجود  سلَّمقل  أساسيتينمُ هماتين  ال،    عالمَ : 

يالمادي   داخله  يوبذاته،    يكتفالذي  يَ وجد  ما  لفهمه. والإنسانكل  المادي-  لزم  قادر ال  هو  -بأصله 

العقل مع   عن طريقوأخلاقية وجمالية  رفية  وتوليد منظومات مع  ، المادي  عالمَ ال  هذا    فهمعلى تفاعل 

ةلما   وهو ،أصله  . ادَّ

التمييز  اختلط عليه أمر  فقد    ،نفسه  و مرجع ا كان الإنسان الغربي في هذه المنظومة المعرفية هولمّ 

الأخلابين والبهيمي،    ووبين  قي  فآلَ .   فنحرِ الـمُ الفطري  حالةإ  ..  روحي ال فراغ  ال  من   لى 

اللذَّ   في حياته هدفٌ له    خلاقي، ولم يبقَ الأو ة إلى لا لت الحلوليوَّ حة والمتعة، فتأو معنى سو طلب 

الخُ فانتكس الإ  ،)73، ص2012(أبو سليمان،    أدرية المه جميع معوفقد    ، رحْ رافة والسِّ نسان إلى مرحلة 

 المعرفية والأخلاقية. 

  هو   الخالق في الدين يق والفرق بين صانع الكون عند الإغرإنَّ  ف   ،الثالث  الاتجاهب  ما يختصُّ   وفي

ف ذِ إذا حُ و  .انفهما موجودان ماديّ   ؛نفسه  الكون  نوع وجود  من ق  يع وجود الصانع عند الإغر نو  أنَّ 

أوالصا رِّ   نع  الكونجُ الكونأمّ   .فقط يسير بشكل فوضوي  يظلُّ   كونال  فإنَّ   ،عنه   بعيداً   د  زال  إذا   ، ا 

مُ   لأنَّ   يزول؛  الصانع  فإنَّ  بالمرتبِ الصانع  فقط ووظ  ،ادَّةط  الكون  تنظيم  على  تقتصر  كلتا   .يفته  وفي 

ال  إنَّ ف  ،الحالتين أدريإمّ ؤول  يَ ر  تصوُّ هذا  اللا  الاتجاه  إلى  إلىو  ،ا  ا  الحلولي    إمّ أو  (الاتجاه  المادي 

 . )الروحي

في  مّ أ عمران:  [  َّبم بز  بر ئي ئى ُّ الدين  ا  ا ]  19آل  هو  خلق    تعالى  الله فالخالق  الذي 

محُ  لغاية  فيه  ،دةدَّ الكون  تتبدَّ   ناً نَسُ   وأودع  تتغيرَّ لا  ولا  إلاّ ل  يكو  ؛رهأم ب    مُ حتى   ،للإنسان  راً سخَّ ن 

ن من ممارسة  ستخلافية وفعله الإعماري.وظيفته الا فيتمكَّ
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  وب مكتبالوحي الذي هو كتاب كوني    سبحانه وتعالى  دهوَّ زفقد    ،لى الإنسان ع   الأمر  تسهيلول

يُ ل  ؛والعقل  ؤادفوال  لبصروا   السمع  ة ومنحه نعم،  المنظورل الكتاب الكوني  قابِ مُ  النظر  ل  ع فباشرِ كي 

الآ والأنفسفي  االلهف  ، فاق  فيهما  تعالى  يريه  التامُّ يتبينَّ ل  ؛آياته  التوافق  له  و    الوحي  هداية  نَن ا بين    لسُّ

وال يُ   ؛النفسيةكونية  و مثِّ فالوحي  وتوجيه،  هداية  دلالة  وكلَّ ثِّ تمُ   نَن السُّ ل  ومقاصد.  حقيقة  كان مال   

على  وأصول  الإنسان  العقائد  بمقاصد  صحيحة  معرفة  الإة  رفط  سليماً الاجتماع  ميزانه  كان   نساني، 

نَن ة ويتوافق مع الفطرة السليم  ومع هداية الوحي.  ،السُّ

ا فقد    وعليه، أمر  المنظور    واضحاً لتفريق  أصبح  نَنيبين  "الدف  السُّ ومفهوم  الإلهية  الشامل  عة 

بمفه اختلط  الذي  ف"الحلولية"وم  الأولى"  تقول؛  الأولى  الإلهية  ابتد   لقخاالله    نّ إ  :الدفعة   ، اءً الكون 

  ،انينهذه القو فهي اكتشامهمة الإنسان  نَّ إل جديد، وتدخُّ   ، فلم يعد بحاجة إلىثابتةً  اً ن نَر فيه سُ وقدَّ 

تدخُّ الو طلب  دون  معها  إلهية  لتعامل  عناية  أو  ا  .إلهي  نَنيالمنظور    أمّ ل التدخُّ   أنَّ   فيرالشامل    السُّ

ال  والعناية  اكتشاف هذه  الإنسا  انعدساي  لذانال  اية همبّانرالإلهي  نَن ن على  الجزئية  السُّ  ه لأنَّ   ؛السببية 

و  بالمفاهيم  وعقله  نفسه  نَن شحن  الغائية  الكلي  السُّ أمة  به دَّ التي  مدلول هو    اً تحديد وهذا    .الوحي  ا ه 

 مج� له لم لخ� لح لج  كلكم كخ كح كج قم قح� فم فخ فح فج  غم  ُّ يمة:  الآية الكر

 .]53 فصلت:[ َّ مم مخ مح

فإنَّ  و ء،  بَدْ يستطع  نيوتن  عوداً على  الإغريقي حين عبرَّ   أنْ لم  أرسطو والفكر  قبضة    ينفلت من 

لى الذي يقوم ع ن  وه الآلي (الميكانيكي) للكرتصوُّ   من رغم  بالف  .ريقة جديدةعن الحلولية اليونانية بط

قدَّ   "لجاذبيةا "فكرة   قوَّ التي  بوصفها  كونيمها  لها  ة  تخضع  الأفلاكة  جديدة م   ؛حركة  صورة  أعطى  ا 

لِّيَّة"لمعنى   عن    املاً خروجاً كه لم يخرج بذلك  نَّ إ ف   ؛ة ونتيجةلَّ بوصفها علاقة حتمية بين عِ   "الحلولية  العِ

ا تصوُّ  بالعِ   لذي كانر أرسطو   يكون السبب في  أبحث عماّ  لالى: "إنيّ الدفعة الأوو   ةة الخارجيلَّ يقول 

أنا في جهل لها، وأنا لا   أُخريته هنا جاذبية، قد يكون نتيجة دفعة أو أسباب  ية، فما أسمظواهر الجاذب

الكلمة إلاّ  تلك  تتجاذب الأجسا لأعني بها قوَّ أستخدم  ما  السوذلك مهما  م عن طريقها،  ة   بب كان 

ذا  لجاذبية، وه م في تلك الخصائص التي تتحكَّ بيعية هو ا الظواهر الطمعرفته عن   نا يما ينبغي عل ... إنَّ 
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العِ   قبل أنْ  التفسير الذي يُ .ث الجاذبيةدِ ة التي تحُ لَّ نبحث عن  انتقل من  ع رجِ " وبهذا يكون نيوتن قد 

إلى   وتنظيمه وحركته  الكون  ا   ،عدِ ب الـمُ الصانع  أصل  اإلى  يُ لطابع  الذي  الميكانيكي  ظواهر  سرِّ فلآلي   

 لهية لصنعها ودورانها في أفلاكها. لعناية الإا من  لٍ بتدخُّ  لكنْ و الآلات، يرْ ها على سَ بيعة بقياسالط

لضرورة وجود    ترك الباب مفتوحاً   ،ب من الحقيقةوللتهرُّ   .من ذلك  داً تأكِّ "لم يكن نيوتن نفسه مُ 

عن العناية   واستغنى  ،بلق هذا الباأغوجاء لابلاس    كي، ولكنْ لَ ظام الفَ ستقرار النالإلهية لا  العناية

 ماركس باب التلفيق في العلوم الإنسانية. كما أغلق   )134، ص1982(برنال،  الإلهية"

المكان)،  و الزمان،  و م بنوع من الثبات (الجوهر،  مت مقولات المنطق الأرسطي التي توهِ دِ هُ   مثلما ف

نظر تغيرَّ و  العلماء  ت  التة  النفسهعريف  إلى  ارتباط  عاد  م   ات ذ ،  أوالموضوع  ذات  لل  وأصبح   ،تايننش ي ع 

  دفع العلماء إلى التخليّ   مِّ فظهور نظرية ميكانيكا الكَ   ؛في الموضوع   دور أساسي  العارفة بما تحمله من عقائد 

ةالمو  عن مبدأ الحتمية، والنسبية هدمت جميع الافتراضات عن المكان والزمان  والطاقة.  ادَّ

 يار المادي) لخ االتلفيق (كسية ووقف حركة  . المارت

سلَّملى داثة الغربية عالحقامت  ة الديكارتية؛  سلَّمالـمُ و ،ة الكانطيةلَّمسالـمُ   ا:، هم تين مركزيتين مُ

لماقبلي مينا ا النو  م ـعالَ   :ينِ مـعالَ   إلى  م ـعالَ لم ا ة الكاملة قسَّ رَّ فالتأسيس الكانطي القائم على الإرادة الحُ 

العشر  يتضمَّ   ذيال الأرسطية  المقولات  ا   اً فضامن  الحُ لواجب  إليها  الفينومينا   عالمَ و  ، ةرَّ والإرادة 

والتغيرُّ   يّزيتمالذي  المابعدي   الاستقرار  والنسبية،  بعدم  ط   والفعلُ   التجربةُ   ينِ عالمَ لا   هذينِ   ويتوسّ

صكانط(  الإنساني د.ت،  القواعوبذلك    8.)45،  كانط  الأساوضع  تجُ د  التي  في ال  دسِّ سية   واجب 

يج  :السلوك كان  النفستستطيع  فأنتَ   ،ليك ع  بإذا  في  الفكرة  فتنطبع  طريق  ،  ب  عن  سلَّ الإقناع  ة ممُ

 فينطلق الإنسان في العمل والبناء الحضاري.  ،ق الدافعيةتحقُّ ب ؛ ما يسمحةرَّ رادة الحُ الإ

 
القال    8 "تبدأ كل معرفتنا مع  البتكانط:  المعرفية  قدرت  لأنَّ   ؛ةتجربة، ولا ريب في ذلك  ذلك من   لم يتمَّ   نْ إالعمل  قظ إلى  لن تستينا 

لى عندنا إ  خر نشاط الفهم أُ   ك من جهةٍ رِّ ، وتحُ رات تلقائياً حدوث التصوُّ   ب من جهةٍ سبِّ دم حواسنا، فتُ ات تص خلال موضوع

الا  خام  تحويل  إلى  وبالتالي  فصلها،  أو  وربطها  الحِ مقارنتها،  معرسِّ نطباعات  إلى  عند ية  زمنيفة  التجر   اً نا  تب بل    ،بةعلى  دأ معها 

 " . اً عجمي
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على  سلَّمالـمُ ا  أمّ  فقامت  الديكارتية  أنَّ ة  قائملعقل  "ا   أساس  بو  ،جوهر  كمامستقل  هو    ذاته"، 

الف  الحال اليونانيةسفلفي  مُ (اللغ  ة  الميتوس)،  قابِ وس  مفادها  ذلك  من نتج  فل  قول الع  نَّ أ  مقولة 

 . والتطابق بين العقل والوجود   ،التساوي في المعرفةكذلك  ، و"العقل أعدل قسمة بين البشر"متساوية  

 ،93ص،  1968(نجيب،    "أنا موجود  نإذ  ،رفكِّ أُ أنا  "رتية  لديكاق الفلسفة ا نطلَ وغدا هذا التطابق هو مُ 

الإنسان   فإنّ   ؛و العقلنسان هجوهر الإ  لأنَّ و  .ذا انقطع التفكير لحظة انعدم الوجودفإ  9؛ )196-201

،    .ويعرف  ر،فكِّ سيُ  ثَمَّ إلى  كم سيؤدّ ا المعرفة ستتراكم، والتر فإنَّ  ومن  إلى   يُفْضيم سم، والتقدُّ التقدُّ ي 

تقلُّ نتيج  ؛السعادة المعلومواتِّ   ،المجهولدائرة    ص ة  دائرة  الميخ  ىحت  ، ساع  كاملة،ل  جهوتفي   بصورة 

التاريخ  إذ انشغل   عه كانط وديكارت؛ يجة كانت عكس ما توقَّ النت  أنَّ   غير  .ويصل الإنسان إلى نهاية 

أُ ب  العالمَ  كونيتين،  أبيها،  مدن  فيها  بيدت  حربين  بكرة  الشاموانتشرت  عن  الدمار  ل أسلحة 

 . لتعيث فساداً في الأرض ،ئةالأوبو اتس الفيروو

دايات  في ب  دتووج بالحضارة الإسلامية،    راً وتأثُّ   ربية قامت "استجابةً داثة الغالحت  ا ق نطلَ فمُ إذن،  

وليس    ، رافةالانحراف والفساد والخُ غارقة في    كما كانت عليه في القرون الوسطى  المسيحية  انطلاقها أنَّ 

العقل مرجعاً تخَّ لاح، فا صلإلتصحيح وا فيها سند فكري حقيقي ل ة والم   ذت من  للدين  قت  أبو ،  غايةً   ادَّ

بعيداً طق الكنائس،  حرم  في  وتقاليده  ا   وسه  الحياة  تصريف  وتحرَّ لاجتماع عن  وتوجيهها،  عجلة  ية  كت 

أمدَّ  بما  الغربية  من  الحضارة  العقل  ووسائلهاها  الحياة  جوانب  في  النظر  طاقة   ،طاقة  من  لها  بقي  وما 

الكنائس الإصلاحية"  ،لةتضائِ مُ ة  يحية أخلاقرو  لهذا   .) 22، ص 2199،  مانسليو  ب (أ  تنبعث من ردهات 

الإعلا  الحملة  سليمان  أبو  الحميد  عبد  الترفض  دخيلة   ، الماركسية  ت استهدفي  مية  حركة  بأنها  واتهامها 

الغربي، الفكر  أنَّ أ ور  على      ُم تنقية  هو  الماركسية  الحركة  الفكر  نطلَ "جوهر  اقات  وروبية  لأوالحضارة 

   .) 21، ص 1992سليمان،   (أبو  "قة المنطقيةطلَ ـمُ التائجها والبلوغ بها إلى ن ،الغربية الحديثة

ةالم ة الأوروبية الحديثة بين العقل وهذا التلفيق في الحضارإنَّ    الغرب  وما استعاره  ،والكنيسة  ادَّ

وخيمة نتائج  إلى  قادها  المسلمين،  منطقيةوغ   ،من  العقلت  ثل:م  ،ير  م  ،أليه  لتقديسه  وبناء  من  عابد 

 
 . 201إلى ص  196لواردة في هذا الكتاب من صسفة" لديكارت االفل نصوص "مبادئأيضاً  انظر 9
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الفرنسيطرف فلاسفة   لتوقِ فا  .ةالثورة  التلفيق  لماركسية جاءت  الكفر والإلحاد    قعن طريف  إعلان 

ةالوجود    والإقرار بأنَّ   10، )13-12م، ص1974(ماركس،    ان ونبذ الأدي يُترَ أنَّ  فقط، و  مادَّ ك الإنسان 

ومصيره يعد  ؛لنفسه  خُ   "فلم  وطَّ في  ماركس  مكانٌ حالإصلافكره  ة  الو  ي  أو  توجيه للروح  في  حي 

 . )22، ص1992، (أبو سليمان ة والأخلاقية في الحياة"وحيلر نسان وغايته ا الإ

  ، ر المادية التطوُّ كَّ سِ   على  وضعهال  في سعيه،  دمة جليلة للنهضة الأوروبيةم ماركس خوبهذا قدَّ 

الوقت والطا  إضاعة  تجنيبهاو التلفيق بين  مزيد من  ية انهارت الماركسأنَّ    . غيرقللعالكنيسة وا قة في 

التبعد   التن  وجود  عدم  نظراً إلى  ؛ يخيارأداء دورها   ظير ومراعاة ظروف الزمان والمكان فيتوافق بين 

رِ كلَّ ف ؛التطبيق   .كانت نتائج حضارته وخيمة ،ب هداية الوحيوتجنَّ ،ق عقلهطلَ لمُ  ك الإنسان الغربيما تُ

الماركسية    إنَّ  أنَّ انهيار  مُ قد  غرب  ال  يعني  في  الطرقفترَ وقع  الاختي  تعينَّ و  ،ق  إارعليه  ا  مّ ؛ 

ت مبالغة الماركسية في لام. وقد أدَّ طريق الإس   باع تِّ ا با  حضارته، وإمّ   به  أ بالرجوع إلى التلفيق الذي بد

ومبادراته وطاقاته  الفرد  قدرات  حساب  على  المجتمع  دور  نظي انه  إلى  تغليب  وطأة ار  تحت  امها 

 . )24، ص1992 (أبو سليمان، وقراطيةير تبداد والبالاس

يةالمية لمالمنهجية الع  .2  الحداثية ادِّ

اد الصين والهند وروسيا وأوروبا  "اتحِّ   ثلم  ،بوقةغير مسلات  إلى تكتُّ   عالمَ غربية الدفعت الحداثة ال

 ذه الب عليها ه ذ وصراع وفريسة تتكالإسلامي منطقة نفو  عالمَ وبقيت أمريكا الجنوبية وال  ،وأمريكا

مُ   ةسلِممُ الـة  مَّ فالأُ   .)118، ص 2016،  (أبو سليمان  الدول" مفاهيمها  ، ضبابية رؤيتها  وشة،  شوَّ اليوم 

مُ و جو،  هترٍ نظامها  الأجنبي  وهي  ...    امدفكرها  بفكر  اليوم  مؤسسات لديه    الذي  عقارِ الـمُ تلتقي 

مُ تطوِّ مُ  مُ تجدِّ رة  وهي  بقدرةنبهِ دة،  بينهح  ما  ؛نجزاتهاوم  الغربية  ضارةالح  رة  وبين  ال  طبيعة   إدراكا 

وخصالغرب  فكرمنظومة   سليمان،    كينونتهيات  وص ،  ص2016(أبو  أبعاد إنَّ  ف  ،ذا لهو  .)31،  فهم 

نَنيهجيتها العلمية أمر ضروري لفهم دور الإنسان الحداثة ومن  نا المعاصر.  عالمَ ورسالته في  السُّ

 
 .لاهوتيينالكارل ماركس فيها د نق  10
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نَنأ.   ةالسببية الكوني  السُّ

أُ كل ضمَّ ل  فكرهاطبيعو ،  انهاوجد و ميرها،  ة  و و  ، ة  نظامها،  ومنهجيدليل  فإذا  . .  اتهحركتها،   .

ة مَّ الأُ   ، فإنَّ ت هذه العناصرا إذا اختلَّ مّ أ  .نةتوازِ ة مُ مَّ ناصر كانت الأُ العحصل تناغم وانسجام بين هذه  

ةانسجامها وتوازنها. وتفقد     صرالعنا   ل بينالتفاع  نَّ لأ  ؛توازنهافي    تعاني اختلالاً اليوم    سلِمةالـمُ   الأُمَّ

 .له أساس منهجي وجودإلى ر يفتق  عل عشوائيتفاهو   ة آنفاً المذكور

منذ نهاية    اة له تاخمِ الـمُ لمين والحضارات  لتفاعل والتلاقح بين حضارة المسخطأ في ا فكما حصل  

الأُ  العصر  في  الراشدة  والخلافة  الإسبين    أيْ   ؛اسي العبّ العصر  موي  الإولامي  الفكر  غريقي الفكر 

إفلاسأعل  الذي الحن  وفكر  القديمةه  الفكرإذ    ؛ضارات  ذلك  ميلإسلاا  أفاد  تعلُّ   من  العلوم م  في 

 ،والعقدية التوحيدية  ،ضارة الإسلامية في الجوانب الروحيةبروح الح  ه أضرَّ الغابرة، لكنَّوالصناعات  

السببية، وبطَّ   ،الاستخلافيةو غَ وانته  ،حركتها  أوالمنهجية  إلى  الإ بَ ى بها  الرؤية  فسطة وس  ،ميةسلاش 

الم  ،ياتالإله الإسلاميوضياع  سلأب(  نهج  ص2016يمان،  و  نفستكرَّ   فقد  ؛)32،  الخطأ  في ر  اليوم  ه 

يةالم  التعامل مع الحضارة ا   ادِّ يةلم (منظومة الفكر والحضارة  :  في ذلك  عبد الحميد أبو سليمان  قال  .)ادِّ

ة"لم تستطع   وي للشعوب الثقافي والتربام الصهر  زم لإتماللا  لجهد الهائلنشأتها توفير ا في باكورة    الأُمَّ

ساع التي توالى بها اتِّ الفائقة، وتسارع وقع الأحداث    والسرعة  ،الهائل  مِّ  كيانها؛ بسبب الكَ ة علىفدالوا 

ةفكر  ف  .)30، ص 2016(أبو سليمان،    الرقعة" ر  وفِّ ويُ   ،لوياتر الأوقدِّ يُ   ه "لم يستطع أنْ لأنَّ   ؛أخطأ  الأُمَّ

ك  درِ نُ   أنْ   مِّ هِ الـمُ "من    ولهذا   ".وبهاشعمل مع موروثات  ة عند التعاربكِّ الـمُ حل  ك المرا  تلالمطلوب في

ة، كل منظومة لها خصائصها جرَّ الـمَ ة إلى  رَّ من الخلية إلى الذَّ   ءاً دْ بَ   ،كل شيء في الوجود هو منظومة  أنَّ 

(سُ  عملها،  نَوقواعد  طاقتهان)  تُ وإذا    .وحدود  الخصائصب  راقَ لم  ووال  تلك   نَّ فإ  ،الحدودقواعد 

 . )30، ص2016سليمان، أبو ( م وتنهار"تحطَّ المنظومة ت 

أنفإذا    -مثلاً -  الإنسانف من  الأكسجين  الحال   ،له  اً افعن  كان  هأخذ  في  يموت  أنَّه  حين    إذا  في 

الوريد،أخذ واحد  يسنت  اقتصر ذلك على  ولو  ه عن طريق  العِ "ف؛  فقط  الأكسجين من  متر  ة  برْ ليست 

تأخ  افيما  تتركه    لمنظومةذه  وإنَّ أو  ت فقط،  أيضاً ما  ا   كمن  تُ   يفيةلكفي  الأمورؤخَ التي  بها  لها وتتمثَّ   ، ذ 
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الثقا   .ومةالمنظ الأمر بين  يَمه يجب ملاحظة الخصائص والفإنَّ   ؛فات والحضاراتوكذلك  والمقاصد    قِ

يُ  يُ   ،ذؤخَ فيما  أيِّ دُّ رَ وفيما  وعلى  يُ   ،  أ ؤخَ الوجوه  يُ ذ  ا ،  دُّ رَ و  الأمر  يسبر لذي  وهو  رون فكِّ الـمُ غوره    لم 

ا المسل بالأسلوب  الدقيقلمي  لعمون  الأهم  ،الفاحص  من  يستحقه  ما  يولوه  والبيان"ولم  (أبو   ية 

 .)31، ص2016 سليمان،

نَنب.   العلوم الاجتماعية والإنسانية ر الكبير في والتطوُّ  ،السببية النفسية السُّ

الاجت  إنَّ  العلوم  ودومهمة  المعرفي ماعية  الع  يختلفان  جتماعيوالا  رها  مهمة  هن  قْ الأحكام  و   فِ

دراسة المجتمع ب  أكبر من ذلك، فهي تهتمُّ مهمة العلوم الاجتماعية أوسع و  لأنَّ   ؛القانونو   ووالفتا

ية  روحية كانت أو  ،في ضوء رؤيته الحضارية دود لح   تبعاً واقع طبائع فطرته الإنسانية، ول  فقاً و، و مادِّ

البإمكان والماته  الحي وتحدِّ   يةادِّ شرية  عصره  الفكر  في  ل  ثَّ تمت مهمتها    أنَّ   يعني  ما   ؛ضاريةات  توليد 

ةر الموفِّ بذلك تُ الاجتماعي في المجتمع، وهي   هكرية الإسلامية التي يقوم اللفا   ادَّ قْ (أبو سليمان،   عليها  فِ

همهمة ال علماً بأنَّ  ،)179، ص2011 قْ  كرية. ف هي التي تماعيةلاجهمة العلوم الم خلافاً  ،شكلية فِ

 : اثنين  ر بجانبينم الاجتماعية يتأثَّ لوفكر الغربي للعمحتو الر أنّ من الجدير بالذكو

لالأ ا وَّ الغربية (المثِّ تملـمُ ا يديولوجي  لجانب الإ:  يةل في الرؤية الكونية  )، وهي رؤية آلت إلى ادِّ

 .آنفاً ذكرنا اللا أدرية كما 

الفطر دراسة  منهجية  الة  الثاني:  ف  ثمَّ ،  بشريةوالطبائع  تف  تعرُّ واقعهكيفية  مع  وكيفية اعلها  ا، 

تُ   ،هذه الفطرة والطاقة النفسية لتحقيق أهداف الرؤيةع  تطوي ومفاهيم ومبادئ،   م قِيَ ن  م  عنه  عبرِّ وما 

الإمكانات  الإفادةو الوسائلفي    من  التحدِّ   ،والمؤسسات  ،والحلول  ،إبداع  (أبو   ياتومواجهة 

 . )180ص ،2011سليمان، 

ع تأسيو ذلك، ساً  العلوالاستفادإنَّ  ف  لى  هذه  من  بأخذ  ة  تكون  والاجتماعية    نَن سُّ الم  النفسية 

ثمَّ ةفكتشَ الـمُ  تفاعلها  البحث  ،  كيفية  ال  عن  الغربي مع  ف    ثمَّ   ،واقع  توظيفتعرُّ تطويع هكيفية  في  ا 



 بحوث ودراسات                      م2023ه/1444 بيعر، 105 العددعاصر، مي الملار الإسالفك       

 

198 
 

 ؛ فاهيم وم  يَمقِ من     عنهعبرِّ تُ   وما  ،الطاقة النفسية والاجتماعية لتحقيق أهداف الرؤية الحضارية الغربية

نَنيوة خر معنى العلميغرب أخذ هو الآال لأنَّ   .  وأحسن توظيفها ه،مدارسمن ة من الإسلام والسُّ

ا   "إنَّ  الغربية لم تكن إلاّ لاجتماالعلوم  نَن لعقلية دراسات     امتداداً عية  والنواميس الكونية في   السُّ

لْم ةالم   عِ دراس  لاحقاً   لتمتدَّ   ،ادَّ الإ  ةإلى  الاجتنسانيالفطرة  أسروالتعرُّ   ،ماعيةة  على  وتوليد    ارها،ف 

بوالاالفكر   وبناءاجتماعي  علاقاتها،  مجالات  مختلف  في  القانوني    الفكر  وتوليد   ،المؤسسات  سطتها 

وَ  مجتمعاتها،  شؤون  لإدارة  ومفاهيمهم  اللازم  حضارتهم  رؤية  يةالمفق  ما ادِّ التي  ا   ،  يعاني   عالمَ لزال 

القِيَمة  ثنائيبسبب    ؛ ليوما بسببها حتى   أفرزت ويلاتها ومعاييرها  والعدوان ظلالاستعمار وال  تي  م 

 . )181، ص0112(أبو سليمان،  ر"ن في إبداع وسائل الحرب والدماوالتفنُّ

 والعمران  ،الاستخلاف  :الغيب قِيَمد من جرَّ الـمُ ت. أوجه القصور في البحث السببي المادي  

والحصول على    ،ير عن إرادتهللتعب ؛ هعالمَ  ف في التصرُّ الإنسان على رةكان الاستخلاف هو قدإذا 

هذه القدرات   توجيه  تغنى عن الوحي فيإذا اسمهاوي الشهوات  في  لق  نـزسيالإنسان    ته، فإنَّ جاحا

ست بالرجوع إلى الفلسفة اليونانية الحداثة الغربية تأسَّ   ما سبق أنَّ   نا فيرأيْ فقد    ؛وتحقيق هذه الحاجات

الجانب   إلى إلغاء  ما أدّ؛  العقل والوجود  بالمطابقة بين  وذلك  ،ديمقريطسفلسفة   سيَّما، لا  تينيةلاوال

الغيبي المالإنساه طاقة  ، وتوجُّ ةبصورة كامل  الكوني  اكتشاف  ةن إلى  ،  والسيطرة عليها  ،ودراستها  ،ادَّ

م  فحصل التغيير المادي الكبير.   فيها، والتحكُّ

توحيد  ،إذن يوجد  و نَّ وإ  ، لا  توجد  المسيريب-  هيو  ؛احديةما  إلى إ  -حسب  شيء  كل    رجاع 

واحد ماديمّ إ  ؛ عنصر  ا  ، ا  ء،   .روحي  وإمّ بَدْ ذي  نتأسَّ فقد    وبادئ  الذَّ ست  مرَّ ظرية  طرف ة  ن 

جاء  ت هذه النظرية إلى أنْ استمرَّ   ق م)، ثمَّ  370-ق م 460( قريطسرها تلميذه ديمطوَّ ثمَّ  ،لوقيبوس

 .يعةبطالتغيرُّ في ال ظاهرة  وفسرَّ  ،والصورة)  ،ةادَّ (المطبيعة ) بنظرية الم ق 322-ق م 384أرسطو (

، م900  عام  ا الأشعريةرتهوَّ ط  ثمَّ   ،م720  عام  ظهرت نظرية جديدة أصيلة عند المعتزلة  بعد ذلك

  راً نظ   ؛لا نعرف علاقتها بالنظرية اليونانية  ، فإنَّناالساعةهذه  حتى    .أنظرية الجزء الذي لا يتجزَّ   وهي
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  وقد  ،ور الوسطى المسيحيةصعأرسطو حتى ال  ةنظري  ثم سادت  ،تعلِّقة بذلكالـمُ   درالمصا  فقدانإلى  

رفضاً  الكنيسة  الذَّ   قاً طلَ مُ   رفضت  سيمالا  ،ةرَّ نظرية     ) الإكويني  توما  ثمَّ م1274-1225القديس   ،( 

في   أيْ   ؛ يلاديينالم  الث عشرلثا و   عشر  الثاني  ينأ إلى أوروبا في القرنانتقلت نظرية الجزء الذي لا يتجزَّ 

الأور  عصر الإالترجمة  للتراث  (تلقَّ قد  ولامي،  سوبية  ديكارت  التن1650-1596فها   ، وير م) في عصر 

ل  ةً لشكِّ مُ   ،دةغة جدي وصاغها صيا ر  فكِّ الـمُ الجوهر    ووه  ،ل إليه بعد عملية الشكِّ مبدأ يقيني توصَّ   أوَّ

 ،الق هو الجوهر الخ  ،ر واحد ال بجوهقالذي  وخ سبينوزا  ه البارتبع  (الكوجيتو) والجوهر الخالق، ثمَّ 

 .  صفات للجوهر الفرد ما هي إلاّ  خرر الأُ الجواه  ورأ أنَّ 

ليبنيتز   لكذبعد   الجواهربينَّ الذي  )  م1716-1646(  جاء  هذه  حقيقة  صنفينفميَّ   ،   بين  هماز   ،  :

المخلوق الخالق  ،الجوهر  أنَّ    .والجوهر   ورأ) الخالق  جوهر  المونادالجوهر  هو  ية)  في بسيط  دخل 

مُ تكوين   وكلركَّ كل  أرسطو  كثيراً ه  شبِ يُ   أنَّهو  ، مخلوق  ب  عند   ثمَّ   ، )101ص،  8197(ليبنيتز،    الهيولى 

ف التحليليةيتجينشتبعه  الفلسفة  في  الذَّ   ،تين  في  راسل  الأصل رِّ وبرترند  إلى  رجع  الذي  المنطقية  ية 

 أرسطو. 

الغربية    إنَّ ف  ،لهذاو ية ء  أشيا  عن   ثحدي  يما هإنَّ ية  والمثالالروح  ه والخالق وعن الإلالفلسفة    مادِّ

فالتخويف ،  قريطس)ديم(عند    ءستديرة الملساات المرّ الذَّ و  ،الجواهر الخالقة (الهيولى)  ثلم  سوسة،مح

ذه لههو في الحقيقة تأليه    ،والتخويف من الأجسام الصغيرة غير المرئية  ، ما مضى  ية في رِّ من القنبلة الذَّ 

ا و   ،يي وتميت ا تحأنهَّ لإله، فيعتقد بمنها خوفه من ا   نسانالإ  اف حتى يخ  ام الصغيرة،الأجس على كل   أنهَّ

الاجتماعيشيء قدير، فيقطع علا تقرُّ   من ها، ولا يقترب  ة لأجلقاته  ف نظِّ ، ويُ إليها  باً زوجته وأولاده 

 ، مكروهبه    لَّ يح  أنْ من    ا خوفاً هفي  إلاّ   رفكِّ لا يُ وهو  دور العبادة    المسجد أو  يدخللها، و  جسمه ابتهالاً 

ت  نازلةل علينـز أو  فت  ه  ا صب...  الصغيرة هيح هذه  الوحيد  لكائنات  (   ؛المعبود  الفرد فالخالق  الجوهر 

د الآلهة بحسب تتعدَّ بذلك  و  .د فيهاوتوحَّ   ، ابهوامتزج    ، فيها  وأصبح كامناً   ، في مخلوقاته  ة) حلَّ رَّ لذَّ ا 

ُّ د الخيرويتحدَّ   ،ع هذه الجواهرتنوُّ  المتناهيةه الأشحنة هذبحسب     والشرَّ  رطوَّ وقد    .في الصغر  جسام 

الدياليكتيكهي في  الصياغة  هذه  الروح  وتحدَّ   ،جل  عن  وروطلَ الـمُ ث  التاق،  وح  د وحَّ الـمُ ريخ، 
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أنَّ   ،قطلَ الـمُ  يتحدَّ فأوهمنا  مثاليةه  روحية  أمور  عن  يتحدَّ لكنَّ  ،ث  عناصر   حقيقةً ث  ه  ية  عن   مادِّ

ا   فَكَّ   هتلر  أحسن   دوق   .محسوسة الفشيفرة  أنْ حين  الغربيلسفي  لخطاب  "يجب  قال:  مثل نكو    ن 

مفاهيم محورية  هناك أنَّ فرأ سيري اب المعبد الوهّ   اأمّ " .الطبيعة، والطبيعة لا تعرف الرحمة والشفقة

الغربية الحداثة  عليه  تقوم  الذي  المعرفي  النظام  مفهوم  ، لفهم  "،  "الإنسان"  مثل:  ، "عةيالطبومفهوم 

"وم،  "هرالجو"  مومفهو ةالم فهوم  "،  "لخالقا "  ومومفه،  "الكون"  ومفهوم،  "ادَّ ، "المخلوقومفهوم 

" الروحيةومفهوم  "  ،"الحداثة  يةالم داثة  الحومفهوم  .ادِّ عُ "  فإذا  المفاهيم  رِ ..  هذه  حقيقة    أمكن فت 

الغربي تعرُّ  المعرفي  النظام  الغربية  ،ف  الحداثة  حقيقة  الح لا   ،فمثلاً   .واكتشاف  في   الغربيةداثة  طبيعة 

الجميلليست هي   ا باة والهدوء والجالمناظر  يتحرَّ   وإنَّماالبراءة والتناسق،    أو  لسامقةل  بلا   ك هي نظام 

أو  يحُ و   غاية،  هدف  ما  داخله  يَ   ،كهرِّ يحوي  لفهمهوما  المف   ؛لزم  هي  ةالطبيعة  الذَّ   ،ادَّ وهي   ، ةرَّ وهي 

 ذاته.  دِّ حَ  .. وهي الإله في. وهي الجوهر  ،المونادة

يَمثي بداالح توجيه التفكير وإعادة  نَنيالسُّ تفكير هجية ال. من 3  الاستخلاف والعمران   قِ

نَني  قترَحاتالـمُ ن  م  ستفادي تجة  السُّ فالمنظور    بنُّفي  الحداثية؛  التجربة  نَنينقائص  الشامل    السُّ

أنَّ قدِّ يُ  أص  ر  الذي  الاختلال  إلى  يرجع  التجربة  هذه  في  النواقص  الممصدر  النظام    ؛الغربيعرفي  اب 

افي    ضطرابالاقصور والبسبب   العقل   أفضى إلىالذي    "العقل"مفهوم  مثل:  ة،  ركزيلمالمفاهيم  تأليه 

 "اللغة"تأليه الطبيعة (الجواهر الخالقة)، ومفهوم    أفضى إلىالذي    "الطبيعة"ومفهوم    نسان،تأليه الإ  ثمَّ 

يُ   "لإنسانا "فهوم  ، وم"ةالطبيع"فهوم  وم  "العقل"ر مفهوم  سايِ يُ   أنْ   دَّ بُ   الذي لا ين نوعين  ق بفرِّ الذي 

 .والإنسان الأدنى ،الإنسان الأعلى  :ساننمن الإ

حالـمُ ف   وعليه، نَ  ات قترَ جنيالسُّ لتُ ة  النقائصعوِّ اءت  هذه  المركزية  ، ض  المفاهيم  بناء    ؛ وتعيد 

فيها   تلاحمت  التي  الإنسانية  مرحلة  هي  الإجميع  فالعالمية  تكوين  ا   لتنتهين،  سانمراحل  لدائرة إلى 

نَنيوصل فيها الإنسان إلى النضج العلمي    التي  رحلةلم ا نسانية، وهي  هي الإنسان والإو   ،الأصل  السُّ

  .لزمان والمكانواجز ا ذي أزال حال
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نَنيلا موضع فيه للعنصرية، والمنهجية العلمية  ،ني نَسُ  عالمَ هو العالمية  عالمَ إنَّ  ة هي السبيل إلى  السُّ

ر ا للضع فيهلا مووية،  لمالعا سلام كانت رسالات ل الإ قبكل الديانات  و  عوذة والتحريف،والش  افةخُ

 خطاباً   كان خطابه  ؛ لذا فقد جاء رسالة إلى الإنسانسلام  ا الإأمّ   .ليةبَ فهي ديانات قَ   ؛ إلى أقوام بعينهم

إلى    عالمياً  هاً  وجَّ وسيومُ وكانت  الإنسانية،  هيللته  كل  العالمية  هذه  ت وكان   ة،نَنيالسُّ ية  العلم  تحقيق 

توجد  ه من دون العدل لا  لأنَّ   ؛العدل والسلامهي  يته  غات  وكان  ،اقرأ ته ورسالته هي كتاب  جَّ حُ 

   .مسلا  وجدي ولا  ،عالمية

وهي قراءة   ،د بالمفاهيم والأولوياتهي قراءة الوحي والقرآن الكريم للتزوُّ   بسم االلهقراءة  ف

التوحيدية   الرؤية  للفارِ ـمُ اللتكوين  وقة  ا    ؛كان المزمان  ميزا إنهَّ يكون  حتى  العقل  لشحن    ناً قراءة 

اكتشافيُ   صحيحاً  والتو  مكِنه  الوحي  بين  العجيب  والتطابق  نَ ازن  والكونيةالف  ن السُّ (أبو   طرية 

نَنيهذه    مِّ ضَ وفي خِ   .)161، ص2014سليمان،   الشاملةالسُّ يستشكل على بعض  ف  ،ة  أمر الدارسين  قد 

ال هذه  ا الإسلا  عالميةإدارة  بدهيّ   .املةلشمية  وبسيطةوالإجابة  اة  إنهَّ بذاتها ذا  سيرِّ تُ   ؛   القرآن  لأنَّ   ؛تها 

الزمان والمكان، ولأنَّ   لكريما   ،"ما دامت الوحدانية صفة االله    . انية تحكمها وحدةالإنس  يعلو على 

 .قهلْ خَ   يعاً م جملأنهَّ   ؛البشر  م صفة التوحيد الإلهي علاقة االله بكلتحك  أنْ   دَّ بُ   وهو سبحانه الخالق، فلا

لا الآخر،  الطرف  أ  دَّ بُ   ومن  جميعاً   نْ للبشر  بخا  يرتبطوا  إلاّ كمخلوقين  فرق  ولا  بالتقو لقهم،    

 . )103ص، 1986، أبو سليمان( الح"والعمل الص

نَن وأودع فيه    ، قلْ خلق الخَ   سبحانه وتعالىفاالله   لإدارته ورعايته    ؛أمره إلى الإنسان، وأوكل  السُّ

فيللس  ؛فة)(الخلاتسخيره  و أمرعي  ومكَّ لْق(الخَ   ه  والإعمار،  بالإصلاح  الإنسان؛له  ن )  يقوم كي    ذا 

نَن ر بها  سخِّ السعي يكون بالأسباب ليُ ف ؛بيل السبطة الفعاسإرادته بو  عن عبرِّ ويُ  ،وليتهبمسؤ (أبو  السُّ

ص1992سليمان،   بوالاستخلاف    ،)151،  نَن يكون  يالسُّ والعمارة  والتسخير  ، السببب  انكون، 

نَنيفي إطار التوجيه  يكون بيالسبعي السو نَنيت  اليالكو، السُّ  السببي. ه السعي وجِّ ة هي التي تُ السُّ

ي  سلِمالـمُ العقل    "إنَّ  أنْ   ستردَّ لكي  عليه  على    عافيته  المبنية  الكاملة  الإسلامية  رؤيته  يستعيد 

والوحدانية يتوجَّ   ،التوحيد  الغائيةوالتي  فيها  فيهوتتوجَّ   ،ب  السب  الغيب وحَّ ويتببية،  ا  فيها  د 
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ويتوحَّ  ويتكاملان،  (العقل    دوالشهادة،  والفطرة  الوحي  ترشد    .ويتكاملان  ،الكون)وفيها  وبذلك 

ِ   ، نسان وهذا العقلهذا الإمسيرة    (أبو سليمان،   ق له وعد االله بالقدرة والنصر"ويتحقَّ   ،في سعيه  دُّ ويجَ

 . )116، ص1992

لْ بحاجته من    سلِملـمُ ا ل  د العقإمدا    هوانيربّ "دور الوحي الإنَّ   ايته غ ح  الغيب، وتوضي  عالمَ م  عِ

هو السعي   سلِمالـمُ العقل    رودو  الأرض،الشهادة، ودوره في خلافة    عالمَ ن في  ق الإنسالْ ة من خَ الخيرِّ 

ن، و سليما(أب ية"ربّانيه الوحي والرسالة الوإقامة الخلافة في الأرض على نور من توج ،الشهادة  عالمَ في 

يُ اف  .)201، ص9219 بتوجح كيفية  وضِّ لوحي  يُ   يه الخلافة، والعقل  لتدبِّ الوحي  العمارة  حقيق  ر كيفية 

التي أوحى   وإرادة الحقِّ  ، د به كلمة االلهقصَ وجيه الإسلامي يُ ة والت"الوحي كمصدر للمعرفوالخلافة.  

  وإرشاداً   ،للناس  يةً هدا   ؛املةملة شاتمة كا، رسالة خليبلغها إلى الناس كافةً ه ورسوله محمد،  بها إلى نبيِّ 

يَمادئ والللمقاصد والمب   الوجود، وتبياناً   ذا إلى معنى وجودهم وغاية ه ينبغي له  قِ التي  م  والأحكام 

وجودهم  ؛يلتزموها  أنْ  غاية  وعلاقاتهم"  ،لتحقيق  أعمالهم  مقاصد  سليمان،    وبلوغ  ، 1992(أبو 

 . )116ص

سان باالله، وغاية وجود الإنسان  الإنقة  عة علاح طبيهو توضيمه الوحي للناس  قدِّ "وجوهر ما يُ 

، 1992ليمان،  (أبو س  صير الإنسان فيما وراء هذه الحياة" ليل حركة الإنسان في الحياة، ومدو  في الكون، 

، فإنَّ    .)116ص  تعالى،  قة الإنسان بااللهد علادِّ إلى البحث عن مفاهيم مركزية تحُ الوحي ينقلنا  ومن ثَمَّ

دليل حركة الإنسان في   ددِّ الإنسان في الكون، ومفاهيم مركزية تحُ   وجودية  غاد  دِّ تحُ   مركزية  ومفاهيم

 وراء هذه الحياة.  فيما    مصير الإنسانبينِّ مركزية تُ  مفاهيمالحياة، و

 خاتمة

ْلةالبحث إلى  انتهى  ها:  أهمُّ  ،من النتائج  جمُ

أصلال.  1 (ا   ، هما:نلاتكامِ مُ   نلإنسان  الروحي  يتلنور)  الأصل  الخصفيل  مثَّ الذي  التي   ائص 

ثِّل  هي  و  . الموجودات  ةبقيعن  ف  ه يختلتأودعها االله فيه، وجعل لذا كانت   ؛الملأ الأعلىب قناة اتصال  تمُ
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مُ  الإلهي  علَّ تمن  الأمر  خصائصه  تجاوِ الـمُ ق  طلَ الـمُ قات  في  الإنسانز  الطيني لمنطق عقل  . والأصل 

من  يتكوَّ   الذي م  الغرائز ن  هي  عالتي  الخ طبوعة  واللى  ِّ ير  مُ   . شرَّ عظيمعلِّ والقرآن  أخلاقي  إذ   ؛م 

ِّ يهزكّ ياته ذكر أصول الخير وما يُ آ نتتضمَّ   ها. يدسّ وما يُ  ا، وذكر أصول الشرَّ

التزكية للنفس، فتُ قِّ انضباط الجوارح بالعبادات والعمل الصالح يحُ   .2 ينعكس على    ج نوراً نتِ ق 

يدر،  الص ما  الإسلام؛  بنور  إلىفينشرح  انفتؤدّي  الق  فينلباح  تعالى، ،  االله  آيات  في  التدبُّر  إلى  دفع 

ال  صليحف د  يُزوِّ الذي  الإيمان  نور  التي له  الوحي،  بكليات  (الميزان)  بين  تساعد  عقل  الموازنة  على  ه 

فيَنتج منها نور النفسية والكونية،  نَن  المسطور والسُّ الذي    الوحي  الفؤاد، ويتفاعل المعرفة  ينصهر في 

يعة، وطبَّق الفرائض على شرالالإنسان في العمل الصالح، وانضبط أكثر بزاد    ماوكلَّ   ر فيه.ويتكاث  معه،

و علىأتمِّ  النوافل  تطبيق  في  ج  وتدرَّ يتيح أحسن    جه،  ما  وهو   ، اللُّبِّ من  التوحيد  نور  انبثق  وجه؛ 

جها، نَلى التوحيد الخالص، فيصبح إنساويصل السالك إ للمعرفة أنْ تصل إلى أَوْ انينياً ناً سُ  . اً ربّ

نَني العِ عْ البُ   هنحتم    االلهبعلاقة  علاقات وأبعاد؛    للإنسان.  3 نفسه تضفي  بقة  بادي، وعلاد السُّ

البُ  السُّ عْ عليه  وعلاقة  نَني  د  النفسي،  البُ بالفطري  نحو  تدفعه  الفسيح  الكوني،  د  عْ الكون  نَني  السُّ

ا   )...  سياسية  ،اقتصادية  ،اجتماعية(حياتية    وعلاقة السُّ عْ لبُ تعطيه  ا نَد  ا    .لحياتيني  هذه أمّ تحديد 

والمقاصد  وتحقيقلا   الغايات  نَنية  بالهِ رتبِ مُ ف  هاسُّ تمُ مَ ط  التي  البشرية  الاستعد ثِّ م  ا ل  التي ادات  لطبيعية 

 فؤادوال ، والبصر  ،السمع(م عَ النِّتستخدمها النفس في تحقيق ذاتها من قو( . 

النهضة الإسلامية  إخفاق  .4 ح مكانها منذ أكثر من  راوِ تُ   تلَّ إذ ظافها؛  أهد  في تحقيق   محاولات 

ال  من  يصلالـمُ الإنسان    لأنَّ   ؛انزمقرنين  لم  الخالص  سلِم  التوحيد  يتحقَّ   ، إلى  به،  ولم  يعاني    ظلَّ وق 

الشخصية في  يُمكِن ،  الازدواجية  لا  منها  تخلُّ ال  التي  بالوصولص  الإنسان  إلى  إلاّ  مرتبة  نَني   السُّ

 الكامل. 

المنهجية العلمية  ق  في تربية أصحابه هو السبيل إلى تحقي  لرسول ه ا سلك  ي الذي عُشرالمنهج ال  .5 

نَني نَن لذي يحكم لعام ا اكتشاف الناظم ا دفع الإنسان إلى  التي تة السُّ ليصعد بها من   ؛ الجزئيةالسببية  السُّ

نَن الغتناهي الم غيرد ع والتعدُّ التنوُّ    ائية.إلى الوحدة التوحيدية عبر السُّ
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 بعمل ما يأتي:  وصي نا نفإنَّ  ،ذالهو

نَن   في  حثتخصيص دراسات مستقلة تب  .1 د  دِّ حية والطينية التي تحُ التي تحكم الأصول الرو  السُّ

ةوِ الهُ  نَني  يَّ تخصيص ك  . وكذل اقرأق جوهره الأخلاقي بفعل  ه كائن يتحقَّ لأنَّ   ؛ة العلمية للإنسانالسُّ

نَدراسات مستقلة تبحث في   ا كم عالتي تح  ن السُّ نَن مثل:    ،مهعَ ونِ ان  لإنسناصر  التي تحكم عمل   السُّ

و وا الج نَن رح،  النف  السُّ تزكية  تحكم  و التي  وتدسيتها،  نَن س  تحكم  السُّ وضيقه، انشرا   التي  الصدر  ح 

نَن و و   السُّ وانغلاقه،  القلب  انفتاح  تحكم  نَن التي  مي  السُّ تحكم  العقلالتي  نَنو  ،زان  تحكم    السُّ التي 

 . بِّ فؤاد واللُّ عمل ال

نَن   عن   ودراسات  ثوحب  دإعدا .  2 نَن مثل:    ،بعادهلإنسان وأا   التي تحكم علاقات  السُّ   التي   السُّ

نَن ، و تحكم العباد   . فاق والأنفسكم الآالتي تح السُّ

الوعي  في  بحث  ال  .3 نَنيكيفية تحقيق  بأدا وذلك    ،السُّ الارتقاء  القلب والعقل  بمحاولة  ء عمل 

نَنين  الذي يرتقي بها إلى مرتبة الإنسا  ، لأخلاقيوا   نَنيالسُّ   داءمستو الأ   والجوارح، لتصل إلى   ،السُّ

 نهاية الخلافة الراشدة. منذ   هلازمتمن تلك الازدواجية التي  يةبصورة نهائص الذي يتخلَّ 

االغربية،    تي قامت عليها الحداثةسس الالتدقيق وإعادة النظر في الأُ   .4   قامت على مبدأ   علماً بأنهَّ

بسي واحدة  تلفةً مخ  صوراً ذ  تخَّ ا  ،طواحد  عنها  لفكرة  عبرَّ  فيلسوف،  الخاصةب  كل  كرَّ لكنَّ  ،طريقته  ر ه 

نَن لاكتشاف    ذلك، ونا يوميطس إلىهرقلعهد  ديمقريطس و  عهد  نفسه منذالشيء   الحقيقية التي   السُّ

 . نسانيةالإ بما ينفع توجيههالا، ومحاولة احتضان إيجابياتها ؤ بمآلاتهوالتنبُّ  ،تحكم هذه الحداثة

نَن صيل  تح  .5  ثمَّ ربطها  ،ادين إليها الحداثة الغربية في جميع الميت  لالسببية الجزئية التي توصَّ   السُّ

نَن ب الغالكل  السُّ الروح والميتحقَّ   الحضارة الإنسانية توجيهاً ليعاد توجيه    ائيةية  التوازن بين  فيه  ، ة ادَّ ق 

 الغيب والشهادة. وبين 
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Sunanī Man between Modernist Thought and the Values of Vicegerency (Istikhlāf) 
and Civilizational Advancement (ʿUmrān) 

Ammar Qasimi * 

Abstract 

Man’s preoccupation, since early times, with the question of the origin and 
development of the universe as a systematic construct has generated three central trends. 
The first is agnosticism, which propagated superstition and magic, relying on coincidence 
in its interpretation of all cosmic phenomena. The second is pantheism, which postulates 
that the universe is autogenous. It consists of one notion that has taken a multiplicity of 
shapes expressed by philosophers, each in his own way while repeating the same thing from 
Democritus’ and Heraclitus’ time to the present. The third believes that the universe is 
created by an independent power, separate from it. This last trend further branches into two 
divisions: the religious trend that believes in God the Creator, and the Greek philosophical 
trend that proposes a creative maker. Due to the fact that modern civilization has risen as a 
reaction to the Church, it is essentially materialistic, leading Western people mostly to 
moral and spiritual emptiness, leaving them with no purpose in life other than the quest for 
pleasure; for man himself has become the source of legislation. Thus, he has lost the ability 
to distinguish what is intrinsically natural from what is aberrative, or the ethical from the 
animalistic, while living in a world oscillating between agnosticism and pantheism. Hence, 
this study aims to explore the concept of “man the vicegerent”: its origins and the 
dimensions that formulate its substance and quiddity when ascribed to humanity. It also 
seeks to uncover the characteristics of Sunanī (Divine-Law) man, through observing “man 
the vicegerent” and his relationship with the universal, psychological, and intrinsic Divine 
Laws (Sunan). Then, it considers, from a Sunanī perspective, the epistemological roots of 
modernist thought, re-orienting it towards the values of vicegerency and civilizational 
advancement. 

Keywords: Sunanī (Divine-Law) man, vicegerency (istikhlāf), Civilizational 
advancement (ʿumrān), subjugation (taskhīr), modernist thought 
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